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 : البريد الإلكتروني
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 ملخص البحث:

يعدُّ الشعرُ أحدَ الأدلة المُعتبرَة في الاستدلال، وركناً رئيسًا من أركان السماع، 

واعتمد النحويون على الشاهد الشعري كثيرًا في وضع القواعد، وضبط النظام 

اللغوي، وساعدهم على ذلك حرصُهم على مُشافَهة الأعراب والأخذ عنهم، 

وين، ونتج من ذلك أنْ أصبحت ورحل كثيرٌ منهم إلى البادية للسماع والتد

مُصنَّفاتُهم مَلْْى بالسماع عن العرب الخُلَّص، ولم يكونوا يُجيزون الاحتجاجَ 

دٍ، أو لمَِن لا يُوثَق بكلامه.  بشعرٍ لا يُعرَف قائلُه مخافةَ أن يكون مصنوعًا، أو لمُِولَّ

ا استحكم لهم بناءُ قواعد اللغة، وضبط أبوابها، وأصبح بنيانُ  ها شامخًا وقَفُوا ولَمَّ

لُوه؛ فأعملُوا فيه  على أبياتٍ هنا وهناك تُخالفُِ ما رسَمُوه، وتُعارِضُ ما أصَّ

التأويلَ والتقديرَ، والردَّ والإنكارَ، ووصَفُوا ذلك البيتَ بأنه مصنوعٌ، أو موضوعٌ، 

دٌ، أو مُحدَثٌ، أو مجهولٌ لا يُعرَف، أو لا يُعبأُ به، أو غير ذلك؛ و من هنا أو مُوَلَّ

نشأت فكرةُ البحث، وهي استقراءُ التُّراث النحوي والتصريفي، وجَمْعُ الأبيات 
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التي وَصَفَها بعضُ العلماء في عصورٍ مُختلفِةٍ بأنها مصنوعةٌ، أو موضوعةٌ، أو 

ةً قائمةً على مُناقَشة ذلكم الحُكم بعَرضِه على شبيهه  مُولَّدة، ودراسته  دراسةً نقديَّ

ا قُبلَِ و استُدلَّ به، وعَقدِ مُقارَنةٍ بين هذه الأبيات لمَِعرفة مدى التزام النحويين ممَّ

بهذا الحكم، ومعيارهم في ذلك، ومُحاوَلة مَعرفة سببِ ردِّ بعضِها، وعدم 

الاستدلال به، وتناقُل ذلك في الخالفِين، والترجيح بين آراء مَن قَبلَِ البيتَ 

 بالصنعة. واستدلَّ به، ومَن رَفَضه وحَكَم عليه

 هاد.الاستش – المولد – المصنوع –الشاهد الشعري الكلمات المفتاحية: 
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Verses which were said: made or generated in 

grammar and conjugation - a critical inductive study. 

Abdullah bin Mohammad bin Sulaiman Assudais. 

Language preparation section, Arabic Language Institute, 

Al Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University. 

Email: amsudais@imamu.edu.sa 

Abstract 

   Poetry is one of the considerable examples for 

conclusion . it is a main basis in basic elements of 

usage. The grammarians  usually depend on poetic 

quotation in rules and methods . they concern and 

consider spoken Arabs of the desert. Many 

grammarian went to the desert for listening and 

recording. Their work filled with pure Arabs 

tradition . They did not permit unknown poetry 

protest afraid of made up or postclassical or 

untrusted . when they seriously built rules of 

language, adjust category and  became perfect, 

they dedicate to verse here and there which is 

unlike their description and be in contrast with the 

original . they work on interpretation, expectation, 

rejection and denial. They describe that verse 

which is made up, false, produced , created , 

unknown or whatever . From here come into being 

an idea of survey. It is a inflection , grammatical 

heritage induction and gather made up , false or 

produced verses which some grammarians 
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describe in many ages.  They study it critical study 

depend on discussion as good as compares which 

is accepted as a conclusion also to compare 

between these verses to know how moral and 

measure grammarian decision. Knowing why they 

didn’t accept some  as a conclusion. Later they 

carry considering opinions who accepted the verse 

as a conclusion and who rejected as made up. 

Kewwords: poetic quotation – made up – 

produced -  quotation. 
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 المقدمة:
سَعَى علماءُ اللغة الأوائلُ منذ بدأ التدوينُ النحويُّ إلى بناء قواعدَ متينةٍ تُحِيطُ 

اللغةَ بسياجٍ منيعٍ من التقعيد النحوي الذي عزَّ نظيرُه، وتحفظُ لغةَ العرب من 

ب إلى العربية نتيجةَ اختلاط العرب بالأمم الأخرى بعد  اللَّحن الذي بدأ يتسرَّ

َّ أحدُ الأدلة الْمُعتبَرة في 
دخول عددٍ منهم في الإسلام، وبما أن الشعرَ العربي

، والسماعُ هو الأصلُ الأصيلُ من (1)الاستدلال، وركناً رئيسًا من أركان السماع

أُصُول النحو الثلاثة، والآخران هما القياسُ والإجماعُ، فقد اعتمد النحويون 

كثيرًا في وضع القواعد، وضبط النظام اللغوي، وساعدهم على الشاهد الشعري 

على ذلك حرصُهم على مُشافَهة الأعراب والأخذ عنهم، بل رحل كثيرٌ منهم إلى 

البادية، وأقام بين ظَهْرانيِهم يسمع ممن لم تفسُد ألسنتهُم، ولم يَشِب لغتَهم شائبةُ 

وية مَلْْى بالسماع عن لحنٍ، فكان من نتيجة ذلك أنْ أصبحت مُصنَّفاتُهم النح

العرب الخُلَّص، فلم يكونوا يُجيزون الاحتجاجَ بشعرٍ لا يُعرَف قائلُه مخافةَ أن 

دٍ، أو لمَِن لا يُوثَق بكلامه اجُ في مَعرِض ردِّه (2)يكون مصنوعًا، أو لمُِولَّ . قال الزجَّ

الشاعرُ، ومن أيِّ  ولو كان هذا الْمُنشِدُ الْمُستَشهِد أعلَمَنا من هذا": (3)على الفراء

هُ ذلك . ولعل السببَ "القبائل هُو، وهل هو ممن يُؤخَذ بشعره أم لا ما كان يضرُّ

                                                 

 .74، والاقتراح 29-28ينظر: لمع الأدلة  (1)

 .1/15، والخزانة 468ينظر: الإنصاف  (2)

 .2/418في معاني القرآن  (3)
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الذي جعل النحويين يَقبَلُون كثيرًا من الشواهد غيرِ المنسُوبة إلى قائلٍ معيَّنٍ هو 

ف الوُثوقُ براويه الذي أورَدَه، واشتهارُه بالصدق والأمانة، فالشاهدُ الذي لا يُعرَ 

ن يُحتجُّ بقوله، أو رواه عالمٌ ثقةٌ صحَّ الاستشهادُ به، وقد  قائلُه إذا صدر ممَِّ

 وقال
ِّ
 برَِجَزٍ مشكُوكٍ في نسبته للْغَلَب العجلي

ُّ
فإنْ لم ": (1)استَشهَد الأصمعي

ن هو ثَبتٌ أو ثقةٌ  ه على ابن "يكن له فهو لغيره ممَِّ . وقال أبو حيَّان في مَعرِض ردِّ

ثم قال ]أي: ابن مالك[: ": (2)تراطه العلم بقائل البيت ومعرفة تتمتهمالك في اش

ولا حُجةَ فيه إذ لا يُعلَم له تتمةٌ ولا قائلٌ. وهذا لا يَقدَح في الاحتجاج، بل متى 

ةَ له فلا  رُوي أنه من كلام العرب فليس من شَرْطه تعيينُ قائله. وأما كونُه لا تتمَّ

الاعتناءُ بمكان الشاهد، فلا حاجةَ إلى معرفة ما قبلَه  يَقدحُ في ذلك؛ لأنه إنما وقع

ولا ما بعدَه إذ لا شاهدَ فيه ... وفي كتاب سيبويه أبياتٌ استَشهَد بها لا يُعرَفُ 

. "قائلُها، ولا تُروَى إلا من الكتاب، واكتَفَينا بنقلِ سيبويه إيَّاها واستشهادهِ بها

تُه إنْ صَدَرَ  ويُؤخَذ من هذا أن": (3)وقال البغداديُّ  الشاهدَ المجهُولَ قائلُه وتتمَِّ

من ثقةٍ يُعتَمَد عليه قُبلَِ، وإلاَّ فلا؛ ولهذا كانت أبياتُ سيبويه أصحَّ الشواهد، 

اعتمَدَ عليها خَلَفٌ بعد سَلَفٍ مع أنَّ فيها أبياتًا عديدةً جُهِل قائلُوها، وما عِيبَ بها 

العلماءُ كثيرٌ، والعنايةُ بالعلم وتهذيبه وكِيدةٌ، ناقلُوها، وقد خرج كتابُه إلى الناس و

مين عليه، ولا ادَّعى أنه أتى بشعرٍ مُنكَرٍ،  ونُظرَِ فيه وفُتِّشَ فما طَعَنَ أحدٌ من الْمُتقدِّ

                                                 

ح رو (1)  .273اه عنه المرزبانيُّ في الموشَّ

 .5/118في التذييل والتكميل  (2)

 .17-1/16في الخزانة  (3)
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وقد روى في كتابه قطعةً من اللغة غريبةً لم يُدرِك أهلُ اللغة معرفةَ جميع ما فيها 

وا حرفًا منها والشاهدُ الذي جُهِلَ قائلُه إنْ أنشَدَه ثقةٌ ": (1)ا. وقال أيضً "ولا ردُّ

اج والمبرد ونحوهم فهو مقبولٌ يُعتمَدُ عليه، ولا يَضرُّ جَهلُ  كسيبويه وابن السرَّ

. "قائله، فإنَّ الثقةَ لو لم يَعلَم أنه من شِعرِ مَنْ يصحُّ الاستدلالُ بكلامه لَمَا أنشَدَه

اه:  (2)وعقد ابنُ جني واةِ والحَمَلة"بابًا سمَّ ، ذكر "باب في صِدق النَّقَلة، وثقِةِ الرُّ

جهم. يهم، وتحرُّ  فيه طرفًا من أمانة علماء اللغة، وتحرِّ

ر علماءُ اللغة بجمعها وتدوينها جعلُوا حُدُودًا مكانيَّةً وزمانيَّةً  وعندما فكَّ

دوا القبائلَ العربيةَ المأخُوذَ عنها، وتلك  التي أهمَلُوها، لمَِن يُؤخَذ عنهم؛ فحدَّ

 )ت 
ُّ
والذين عنهم نُقِلت اللغةُ العربيةُ، وبهم ": (3)(ه339قال أبو نصر الفارابي

 من بين قبائل العرب، هم قيسٌ، وتميمٌ، 
ُّ
اقتُدي، وعنهم أُخِذ اللسانُ العربي

وأسَدٌ؛ فإنَّ هؤلاءِ هُمُ الذين عنهم أكثرُ ما أُخِذ ومُعظمُه، وعليهم اتُّكلِ في 

يَّين،  الغريب،
وفي الإعراب والتصريف، ثم هُذيلٌ، وبعضُ كِنانةَ، وبعضُ الطائِ

 ، ولم يُؤخَذ عن غيرهم من سائر قبائلهم. وبالجُملة فإنه لم يُؤخَذ عن حَضَريٍّ قطُّ

ان البَراري ممن كان يسكُنُ أطرافَ بلادهم التي تُجاوِرُ سائرَ الأمُم  ولا من سُكَّ

 من لَخْمٍ، ولا من جُذامٍ؛ فإنهم كانوا مُجاوِرين التي حولَهم؛ فإن لم يُؤخَذ لا

                                                 

 .9/317لخزانة افي  (1)

 .313-3/309في الخصائص  (2)

، 104-100، والسيوطي في الاقتراح 574-573نقله عنه أبو حيان في تذكرة النحاة  (3)

 .1/211والمزهر 
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انَ، ولا من إيادٍ؛ فإن هؤلاءِ كانُوا  لأهل مصِرَ والقِبْط، ولا من قُضاعةَ، ولا من غسَّ

مُجاوِرين لأهل الشام وأكثرُهم نصارى يقرؤُون في صلاتهم بغير العربيَّة، ولا من 

وِرين لليُونان، ولا من بَكْرٍ؛ لأنهم كانوا تَغلبَِ والنَّمِر؛ فإنهم كانوا بالجزيرة مُجا

انَ البحرين  مُجاوِرين للنَّبَط والفُرس، ولا من عبدِ القيس؛ لأنهم كانوا سُكَّ

مُخالطِيِن للهند والفُرس، ولا من أَزْد عُمان لمُِخالَطَتهم للهند والفُرس، ولا من 

الحبَشة فيهم، ولا من بني أهل اليَمَن أصلًا لمُِخالَطَتهم للهند والحبَشة، ولولادة 

ارَ الأمَُم  ان الطائف لمُِخالَطَتهم تُجَّ انِ اليَمامة، ولا من ثقيف وسُكَّ حنيفةَ وسُكَّ

الْمُقِيمين عندَهم، ولا من حاضِرة الحجاز؛ لأنَّ الذين نقلُوا اللغةَ صادَفُوهم حينَ 

. ففي "سَدت ألسنَتهُمابتدَؤُوا ينقلُون لغةَ العرب قد خالَطُوا غيرَهم من الأمَُم، وف

ب اللحن   مَن أُخِذ عنه، ومَن أُعرِضَ عنه خشيةَ تسرُّ
ُّ
هذا النص يذكُرُ الفارابي

إليهم لمُِخالَطَتهم الأمُمَ المجاورةَ لهم من الأعاجم، وإنْ كان لبعض الباحثين 

. هذا هو الحدُّ المكانيُّ، وأضافوا إليه (1)موقفٌ من هذا الحصر الذي نصَّ عليه

مختُومةً  ه175ا زمني ا؛ فجعلوا نهايةَ الرواية عن شعراء الحاضرة في سنة حد  

خُتمِ "عن الأصمعي أنه قال:  (2)(، ونقَلَ ابنُ المعتزه176بإبراهيمَ بن هَرْمة )ت 

 إلى آخر أيام المنصور
َ
. "الشعرُ بابن هرمةَ؛ فإنه مدحَ مُلُوكَ بني مروان، وبقي

                                                 

قبائل فصيحة وصفها أبو نصر "ور عبد العزيز الدباسي بحث عنوانه: لزميلنا الأستاذ الدكت (1)

، منشور في مجلة العلوم العربية، جامعة "دراسة نقدية استقرائية -الفارابي بفساد الألسنة 

 .269-179، ص ص ه1439، محرم 46الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد 

 .20في طبقات الشعراء  (2)
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. "خُتمِ الشعرُ بإبراهيمَ بنِ هرمة، وهو آخِرُ الحُجج": (1)وعن ثعلبٍ عنه أنه قال

 وأما في البادية فقد جعلُوا عصرَ الاحتجاج إلى نهايةِ القرن الرابع الهجري. 

وعلى كل حالٍ فقد قيَّض الله لهذه اللُّغةِ الشريفةِ علماء مُخلصِين مُجتهدين، 

موا للعربية أعظمَ منَِّةٍ، وأَسدَوا لها أجلَّ منِح مين قدَّ ةٍ؛ فضربُوا في الآفاق مُتجشِّ

نَ والأصحابَ، لا هَمَّ لأحدِهم إلا  عابَ، مُفارِقين الأهلَ والخِلاَّ الْمَشَاقَّ والصِّ

تدوينُ اللغة، وتتبُّعُ الأعراب في تلك الصحاري القاحلة، والقفار الْمُوحِشة، 

ةِ الصع بةِ التي رأوا أنها من رائدُهم الثقةُ بتأييدِ الله سبحانَه لهم في هذه الْمُهمَّ

وا العونَ والتوفيقَ والسدادَ، فكان هذا البناءُ  صميم واجباتهم، ومنه تعالى استمدُّ

الشامخُ للعربية الذي لا يُضاهِيه بناءٌ، وظهرت أسماءُ عددٍ من العلماء الأعلام 

الذين كان لهم قدمُ صِدقٍ في جمع العربية، والرحلة لتدوينها، فمن البصريين 

(، والخليلُ ه154(، وأبو عَمرو بن العلاء )ت ه149بنُ عُمَر الثقفي )ت عيسى 

(، ويُونُس بن حبيب )ت ه180(، وخلف الأحمر )ت ه175بن أحمد )ت 

(، وأبو زيد سعيد بن أوس ه210(، وأبو عبيدة مَعْمر بن الْمُثنَّى )ت ه183

(، وأبو ه216(، وعبد الملك بن قُريب الأصمعي )ت ه215الأنصاري )ت 

م )ت  م الجُمَحي )ت ه224عُبيد القاسم بن سلاَّ (. ه231(، ومحمد بن سلاَّ

اد الراويةُ )ت  بِّي )ت ه154ومن الكوفيين حمَّ ل الضَّ (، وعلي ه168(، والْمُفضَّ

اء )ت ه189بن حمزةَ الكسائي )ت  (، وأبو عمرو ه207(، ويحيى بن زياد الفرَّ

                                                 

 .148طي في الاقتراح نقله عنه السيو (1)
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(، وابن الأعرابي محمد بن زياد )ت ه213 إسحاق بن مرِار الشيباني )ت

(، وغيرُهم كثيرٌ، وإن كان قد وُجِد من أعلام المدرستين مَن اتُّهِم بوضع ه231

اد  الشعر على لسان الشعراء ونحله إيَّاهم كخلف الأحمر من البصريين، وحمَّ

ركَنون الراوية من الكوفيين. وكان لأولئك العلماء عددٌ من الأعَراب الذين كانوا ي

ياحي، وأبي مالك عمرو بن كِرْكِرة، وأبي زياد  إليهم لأخذ اللغة كأبي البَيداء الرِّ

ار الغَنوَي، وشُبيل بن عَرعَرة الضبُعي، وأبي ثَوابة الأسَدي،  الكلابي، وأبي السوَّ

وأبي خَيرة نَهشَل بن زيد، وأبي شبل العُقيلي، وأبي مُحلِّم الشيباني، وأبي مَهديَّة، 

 مسِْحل، وأبي العَمَيثل، وأبي ضَمْضم، وسواهم.  وأبي 

ويتَّصلُ بهذا صلةً وثيقةً قضيةُ الانتحال في الشعر العربي التي تنبَّه لها العلماءُ 

نعْة سيبويه  ميهم في هذا بلا نزاعٍ شيخُ النحويين، وإمامُ الصَّ الأوائلُ، ومن مُتقدِّ

تها في أربعة أبياتٍ أوردها في الذي أشار إشاراتٍ عدة إلى وَضْع الشواهد وصناع

دٌ (1)كتابه . ومثلُ هذا في الإشارة (2)، وفي موطنٍ واحدٍ جاء نعتُ شاعرٍ فيه بأنه مُولَّ

رٍ من وضع   أيضًا في وقتٍ مبكِّ
ُّ
إلى انتحال الأبيات ووضعها ما تنبَّه إليه الأصمعي

أبو حاتم من الأشعار ونسبتها إلى شاعرٍ مشهورٍ، من مثل ما يرويه عنه تلميذُه 

                                                 

 .3/61، 2/255، 1/188في الكتاب  (1)

 .3/24في السابق نفسه  (2)
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. وقال عن "ويُقال إنَّ كثيرًا من شعر امرئ القيس لصِعاليِكَ كانوا مَعَه": (1)قوله

 . "وأكثرُ شِعره محمُولٌ عليه": (2)شعر مُهَلهِل

كان ولدُه يَزيدُون في شِعره حتى ": (3)وقال عن شعر الأغلَب العِجْلي

م الجُمَ "أفسَدُوه  حينَ قال. كما تنبَّه إليه أيضًا ابنُ سلاَّ
ُّ
وفي الشعر مَصنوُعٌ ": (4)حي

ةَ في عربيةٍ، ولا أَدبٌ يُستفادُ، ولا معنىً  مُفتَعلٌ مَوضُوع كثيرٌ لَا خيرَ فيه، ولا حُجَّ

يُستخرَجُ، ولا مَثلٌ يُضرَبُ، ولا مَديحٌ رائعٌ، ولا هِجاءٌ مُقذِعٌ، ولا فَخرٌ مُعجِبٌ، 

 . "ولا نَسِيبٌ مُستطرَفٌ 

ا": (5)وقال راجَعَتِ العربُ روايةَ الشعر، وذكر أيَّامها ومآثرها استقلَّ  فلمَّ

بعضُ العشائر شِعرَ شعرائهم، وَمَا ذهَبَ من ذِكْر وقائعهم. وكان قومٌ قَلَّت 

وقائعُهم وأشعارُهم فأرادُوا أنْ يَلحقُوا بمَن له الوقائعُ والأشعارُ، فقالُوا على 

واةُ ب عدُ فزادُوا فى الأشعار التي قِيلَت. وليس يُشكلُِ ألسِنةِ شُعرائهم. ثمَّ كانت الرُّ

لَ  واة، ولا ما وضَعُوا، ولا ما وَضَع الْمُولَّدون، وإنما عَضَّ على أهل العلم زيادةُ الرُّ

بهم أنْ يقُولَ الرجُلُ من أهل البادية من وَلَد الشعراء، أو الرجلُ ليس من وَلَدهم، 

فِ بعض الْمُستشرِقين مثل . ثم كانَ م"فيُشكلُِ ذلك بعضَ الإشكال ا كانَ من تلَقُّ

                                                 

 .24في فحولة الشعراء  (1)

 .37في السابق نفسه  (2)

 .42في السابق نفسه  (3)

 .1/4في طبقات فحول الشعراء  (4)

 .47-1/46في السابق نفسه  (5)
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نُولدكه ومرجليوث لهذه القضيةِ وتضخِيمِها والنفخِ فيها حتى غَدَت قضيةً 

بها عددٌ من أُدباء العربية، وعلى  شَغَلَت الساحةَ الأدبيَّةَ رَدحًا من الزمن، وتشرَّ

 . (1)رأسهم طه حسين

نفخ هذه القضية هو الطعنُ في  والهدفُ الأكبرُ الذي أراده الْمُستشرِقون من

الشعر الجاهلي خصُوصًا عندما رأوا عنايةَ العلماء المسلمين به منذ صدر 

الإسلام، وحاجتهم إلى الاستعانة به في فكِّ ما استغلَقَ من الألفاظ والأساليب في 

، ولولاه 
ٌّ
نَّة الشريفة، فالباعثُ على العناية به باعثٌ ديني القرآن الكريم، والسُّ

، ولم يصِلْ إلينا منه شيءٌ لا
ُّ
ر أبو حاتم الرازيُّ )ت (2)نْدَثر الشعرُ الجاهلي . ويُقرِّ

ولولا ما بالناس من الحاجة إلى معرفة لغة ": (3)( هذه الحقيقةَ فيقوله322

، صلى الله عليه وسلمالعرب، والاستعانة بالشعر على العِلْم بغريبِ القرآن، وأحاديثِ رسول الله 

ة الماضين؛ لبَطَلَ الشعرُ، وانقَرَض ذكِْرُ الشعراء، والصحابة والتابعين، والأئم

 الناسُ أيامَهم
َ
. والحديثُ عن هذه القضية "ولَعَفَى الدهرُ على آثارهم، ونسي

 . (4)طويلُ الذيل، وقد أُشْبعِ بحثًا ودرسًا

                                                 

 .220-71ينظر: في الأدب الجاهلي  (1)

 .111ول في فقه العربية ينظر: فص (2)

 .1/123في الزينة  (3)

، والعصر الجاهلي للدكتور 227ينظر: تاريخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعي  (4)

، ومصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية للدكتور ناصر الدين 164شوقي ضيف 

، 146 ، والأدب الجاهلي وقضية الانتحال فيه للدكتور محمود السمان287الأسد 

، 108ودراسات في الأدب الجاهلي والإسلامي للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي 
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ا استحكم للنحويين بناءُ قواعد اللغة، وضبط أبوابها، وأصبح بنيانُها  ثم لَمَّ

لُوه؛ شامخًا وقَفُو ا على أبياتٍ هنا وهناك تُخالفُِ ما رسَمُوه، وتُعارِضُ ما أصَّ

فأعملُوا فيه التأويلَ والتقديرَ، والردَّ والإنكارَ، ووصَفُوا ذلك البيتَ بأنه مصنوعٌ، 

دٌ، أو مُحدَثٌ، أو مجهولٌ لا يُعرَف، أو لا يُعبأُ به، أو غير ذلك  أو موضوعٌ، أو مُوَلَّ

ي بالرد وعدم القَبول. وهذه المصطلحاتُ: )المصنُوعُ(، من الأوصاف التي تش

دُ( يُطلقُِها النحويُّون عادةً ويُريدون بها معنىً واحدًا في  و)الموضُوعُ(، و)الْمُولَّ

الغالب، وهو أن ذلكم البيتَ مقُولٌ بعد عصر الاحتجاج من قِبَل شعراءَ مُحدَثيِن، 

ي ممن فَسَدت سلائقُهم، أم من سواءٌ كانوا من العرب الْمُختلطِين بالموال

. ومن هنا نشأت فكرةُ (1)الموالي أنفسِهم الذي تعلَّموا العربيةَ بعد دخول الإسلام

البحث، وهي استقراءُ التُّراث النحوي والتصريفي، وجَمْعُ الشواهد الشعرية التي 

ولَّدة، وَصَفَها بعضُ العلماء في عصورٍ مُختلفِةٍ بأنها مصنوعةٌ، أو موضوعةٌ، أو مُ 

اتٍ قليلةٍ لا  وكانُوا في الغالب الأعَمِّ لا يُفْصحون عن سببٍ لحكمهم هذا، وفي مرَّ

تكادُ تُذكَر يُعلِّلون، فعمدتُ إلى دراسة ما وَصَفوه بذلك دراسةً نقديَّةً قائمةً على 

ا قُبلَِ واستُدلَّ به، وعَقدِ مُقارَنةٍ  بين  مُناقَشة ذالكم الحُكم بعَرضِه على شبيهه ممَّ

هذه الأبيات لمَِعرفة مدى التزام النحويين بهذا الحكم، ومعيارهم في ذلك، 

                                                                                                              

، والأدب 40والأدب الجاهلي قضاياه أغراضه أعلامه فنونه للدكتور غازي طليمات 

 .69الجاهلي تاريخه وقضاياه للدكتور زكريا النوتي 

 في المزهر  (1)
ُّ
لَّد، وهو أن المصنوعَ يُوردُه فرقًا بين المصنوع والمو 1/304ويذكر السيوطي

بيديُّ في مقدمة التاج  دُ بخلافه، وتبعه الزَّ ٌّ فصيحٌ، والمولَّ
 .1/29صاحبُه على أنه عربي
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ومُحاوَلة مَعرفة سببِ ردِّ بعضِها، وعدم الاستدلال به، وتناقُل ذلك في الخالفِين، 

والترجيح بين آراء مَن قَبلَِ البيتَ واستدلَّ به، ومَن رَفَضه وحَكَم عليه بالصنعة. 

ةً وصِلةً لدراسة زميلي الأستاذ الدكتور عبد  وتأتي هذه الدراسةُ  امتدادًا وتتمَّ

العزيز بن محمد الحربي الذي جَمَعَ خمسةً وعشرين شاهدًا شعري ا نحوي ا 

ا كان عملُ الزميل متيناً علمي ا، وقوي ا بحثي ا، (1)وتصريفي ا موصوفًا بالصنعة ، وحق 

كم ترَكَ الأولُ "بُ، ولكنْ كما قيل: ولا غَروَ فالشيءُ من مَعْدِنه لا يُستغرَ 

؛ فعندما استعرضتُ الأبياتَ التي جَمَعَها كان يمرُّ بي بعضُ الأبيات التي "للآخِرِ 

ت عن جمعه، وغابَت في إحصائه، فكَرَرتُ أعودُ إليها فوجدتُها كما عهدتُها  نَدَّ

عتُ نطاقَ البحث، وظفرتُ بعد نعْة والتَّوليِد، فوسَّ صَبرٍ وجَلَدٍ  موصوفةً بالصَّ

وترَوٍّ بقريبٍ من العدد الذي أحصاهُ، فجاء هذا البحثُ تتميمًا لعمله، وصلةً 

 ، والُله يتولى جزاءَنا جميعًا بمنه وكرمه.(2)لجُهده

                                                 

، منشور في مجلة العلوم "الأبيات التي قيل: إنها مصنوعة، وحكم الاستدلال بها"وعنوانه:  (1)

، ص ص ه1438، شوال 45العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد 

83-203. 

دًا من  (2) وكان الزميلُ أشار في بحثه إلى عددٍ من الدراسات السابقة التي تناولت جانبًا مُحدَّ

هذه القضية، وأبان عن موقع بحثه بينهَا، واختلافه عنها، وهي: معرفة المصنوع في كتاب 

د عبد الكريم جمعة، المزهر للسيوطي، وشواهد الشعر في كتاب سيبويه للدكتور خال

والشاهد الشعري في النحو العربي للدكتور محمد الباتل الحربي، وتغيير النحويين 

للشواهد للدكتور علي فاخر، والاحتجاج بالشاهد المصنوع: نظرات في بعض الشواهد 

 للدكتور محمد موعد.
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وبعد هذه المقدمة التي أشرتُ فيها إلى جهود العلماء في رواية اللغة، 

ضية الانتحال بصورةٍ وخصوصًا ما كان دليلُه الشعر والشاهد، وألمعتُ إلى ق

حت فكرةَ البحث، وموقعه، وبعض مصطلحاته، رأيتُ أن طبيعةَ  عَجْلى، ووضَّ

 :البحث تقتضي تقسيمَه وفق الآتي

 وبلغت خمسة عشر بيتًا.الأبياتُ المصنوُعةُ في النَّحو -الفصل الأول : 

 وبلغت سبعة أبياتٍ. الأبياتُ المصنوُعةُ في التَّصريف: -الفصل الثاني 

 الأبيات جميعًا اثنان وعشُرون بيتًا، اتَّبعتُ في دراستها الخُطُواتِ وإج
ُّ
مالي

 الآتيةَ:

؛ الساكن، فالمفتُوح،  .1 رتَّبتُ الأبيات ترتيبًا ألفبائي ا بحسب حرف الرويِّ

فالمضمُوم، فالمكسُور، فإن اتَّفق بيتان أو أكثرُ روي ا وحركةً فإني أُرتِّبها بحسب 

رٍ البحور الشعرية في ن ظام الدوائر العَرُوضيَّة، وقد اُضطرُّ إلى تقديم بيتٍ متأخِّ

 واحدٍ.
ٍّ
 ليكون مَعَ نظيره وشبيهه إذا اشتركا في حُكمٍ نحويٍّ أو تصريفي

جتُ البيتَ الشاهدَ من ديوان الشاعر إنْ وُجِد، وإلاَّ فمِن أول مُصنَّفٍ  .2 خرَّ

 ينسُبُه.

 الحكم النحوي أو التصريفي، ذكرتُ رواياتِ البيت إنْ كانت مُؤثِّرةً في .3

 وإلاَّ فلا.
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ةٍ  .4 نَصصتُ على العالمِ الذي حكَمَ على البيت بالصنعة أو التوليد أولَ مرَّ

مقرُونًا بتأريخ وفاته، ثم مَن وافَقَه على حُكْمه من العلماء الخالفِين بتأريخ 

 لذلك الحكم، ومدى تأثُّر ال
ُّ
 علماء ببعضهم.وَفَيَاتهم؛ ليَِبينَ التسلسُلُ التاريخي

حتُ وجهَ الاستشهاد بالبيت معَ مُناقَشة المسألة وذِكْر الخلاف  .5 إنْ -وضَّ

، ونَقَلتُ رأيَ من وَصَفَ البيت بالصنعة وأَسقَطَه من الاحتجاج، ومَن -وُجِد

 به وقَبلِه 
َ
 ، وذلك على وجه الاختصار.-إنْ وُجِد-رضي

ةً بعَزْو الأقوال إلى أصحا .6 -بها مدلُولًا عليها في مصنَّفاتهم عُنيِتُ عنايةً تامَّ

 ، وإلاَّ فمِن مُصنَّفِ مَن أَورَده.-إنْ وُجِدت

لتُ إليها،  .7 جَعَلتُ للبحث خاتمةً أوردتُ فيها أهمَّ النتائج التي توصَّ

 وأَتْبعتُها بثبَتٍ للمصادر والمراجع. 

الحمدُ لله وختامًا أسألُ الَله تعالى أن يجعلَ أعمالَنا خالصِةً لوجهِه الكريمِ، و

لًا وآخِرًا.  أوَّ
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حو: -الفصل الأول
َّ
 في الن

ُ
وعة

ُ
 المصن

ُ
 الأبيات

1 - 

 

اااااااااااة   زَجَّ
 فَزَجَجتُهَاااااااااااا ب م 

 

ب ااااد هَاااازَاَ      َِ  (1)زَجَّ القَلُاااوأَ 

 

 

 و:

2

 - 

 

ا َّ بَهجَت هَاا ََ  ََ  فَأَصبَحَت  بَعا

 

رًا رُسُوهَهَا قَلَمَا   (2)كَأَنَّ قَف 

 

 

؛ فذهب جمهورُ البصريين (3)ل بين الْمُتضايفَِيناختلف النحويُّون في الفَصْ 

إلى عدم جواز الفَصْل بينهَما إلاَّ بالظرف والجار والمجرور وفي ضرورة الشعر، 

لٌ منزلةَ الجزء من المضاف، فكما لا يُفصَل بين  تُهم أن المضافَ إليه مُنزَّ وحُجَّ

ل منزلتَه زوا الفصل بذَيْنكِ أجزاء الاسم فإنه لا يُفصَل بينهَ وبين ما نُزِّ ، وإنما جوَّ

عهم في الفصل بهما بين ما لا يجوزُ الفصلُ بينهَما بغيرهما كالفصل  الشيئَين لتوسُّ

                                                 

 من الكامل المجزوء، ولم ينسبه أحدٌ البتةَ.  (1)

ة، وهو عنه في  276ابنُ معطٍ في الفصول الخمسون من المنسرح، ونسبه  (2) مَّ إلى ذي الرُّ

 . 3/1909ملحقات ديوانه 

-4/418)وهو في الخزانة  351-347من مسائل الخلاف بين الفريقين في الإنصاف  (3)

. وأُشير إلى أن الزميل الكريم تناول في هذه المسألة 54-51(، وائتلاف النصرة 420

 البيت الآتي:

رُّ وَقََ شَفَت  تَمُرُّ 
 عَلَى هَا تَستَم 

 

هَا  ور  َُ نهَا صُ َُ القَيس  ه   غَلََئ لَ عَب

 وفاته هذان البيتان اللذان ذكرتُهما.      
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إلى جوازه ولو بغير الظرف والجار  (1)واسمها. وذهب بعضُ النحويين "إنَّ "بين 

زُيِّنَ ﴿: (2)والمجرور، وكان مُعتمَدَهم السماعُ الكثيرُ من العرب كقراءة ابن عامرٍ 

َِولَََ هُم شُرَكَائ ه م نَ المُشر ك ينَ قَت لُ  ( ببناءِ الفعل 137)الأنعام:  ﴾ل كَث ير  ه 

للمفعول، ورفعِ القتل نائبًا عن الفاعل، ونصبِ الأولاد مفعولًا للمصدر، وجرِّ 

الشركاء بإضافة القتل إليه وقد فُصِل بينهَما بالمفعول، وحَظيَِت هذه القراءةُ 

، والذي مشى عليه (3)بشدٍّ وجذبٍ بين النحويين بين مانعٍ ومُجيزٍ  خُصُوصًا

                                                 

به البغداديُّ في الخزانة  (1) بأن نسبة جواز  421-4/420نسبه الأنباريُّ إلى الكوفيين، وتعقَّ

ترف بها الفراءُ وهو من أجَلِّ أئمة الفصل في الشعر بنحو المفعول إلى الكوفيين لم يع

عزا الجوازَ إلى  273الكوفيين، وساق عبارتَه، وكان ابنُ زنجلةَ في حجة القراءات 

عن ابن  4/1846الكوفيين، وهو أقدمُ من الأنباري، ونقله أبو حيان في الارتشاف 

 الخباز في النهاية. 

-2/236، والنشر 178والوجيز ، 283، والتيسير 203، والمبسوط 270ينظر: السبعة  (2)

 .275-274، والإتحاف 237

، وتأويل مشكل 2/81، 1/357، ومعاني الفراء 78ينظر: الجمل المنسوب للخليل  (3)

، وإعراب القرآن 269، والمصاحف 577-9/576، وجامع البيان 208-207القرآن 

حجة ، وال1/171، وإعراب القراءات السبع 389-1/388، ومعاني القراءات 2/98

، والخصائص 413-3/410، والحجة للقراء 151-150المنسوب لابن خالويه 

، والهداية 12/225، والكشف والبيان 273، وحجة القراءات 2/406-407

، والتفسير 454-1/453، والكشف 309-1/308، ومشكل الإعراب 3/2196

ال 461-8/457البسيط  ، 1/387، وغرائب التفسير 1/255، والنكت لابن فضَّ

، 1/454، وكشف المشكلات 2/349، والمحرر الوجيز 70-2/69الكشاف و
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قون مثلُ ابن مالك ، (4)، وابن هشام(3)، والسمين(2)، وأبي حيان(1)الْمُحقِّ

أنها جاءت على وجهٍ جائزٍ ورادٍ عن العرب، والقراءةُ  (6)، وغيرهم(5)والشاطبي

                                                                                                              

، والبيان 5/2888، وشمس العلوم 2/681وإعراب القرآن المنسوب للزجاج 

، وشرح ابن 1/541، والتبيان 2/81، وزاد المسير 351-350، والإنصاف 1/289

وشرح  ،7/91، وجامع القرطبي 461، وإبراز المعاني 2/698، والفريد 3/23يعيش 

، 942-1/2/939، وشرح الرضي 158، وشرح ابن الناظم 2/606ابن عصفور 

،  425-4/420، والخزانة 264-2/236، والنشر 185-4/175والمقاصد الشافية 

وللدكتور حاتم القرشي بحث في دفع الاعتراض عن هذه القراءة، منشور في مجلة طيبة، 

 .ه1436السنة الرابعة، العدد السادس، 

 .278-3/272، وشرح التسهيل 988-2/978شرح الكافية الشافية في  (1)

، والبحر المحيط 1846-4/1842، والارتشاف 151-12/143في التذييل والتكميل  (2)

4/657-658. 

 .176-5/161في الدر المصون  (3)

 .195-3/177في أوضح المسالك  (4)

 .192-4/173في المقاصد الشافية  (5)

، والدر المصون 826-2/825، وتوضيح المقاصد 158ظم ينظر: شرح ابن النا (6)

، وتمهيد 373-2/367، والمساعد 83-3/82، وشرح ابن عقيل 5/161-176

 .425-4/420، والخزانة 4/294، والهمع 3266 -7/3259القواعد 
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ُ  مًا قراءةُ: من قبلُ سُنَّةٌ مُتَّبعةٌ. ومثلُ تلك القراءة تما ََ فَ وَع 
ل  )فَلََ تَحسَبَنَّ اللهَ هُخ 

 )  .(1)(47)إبراهيم: رُسُل ه 

                                                 

، 2/566، والكشاف 3/168، والزجاج 2/410، والأخفش 2/81ينظر: معاني الفراء  (1)

، وشرح 4/48، والفريد 2/774، والتبيان 2/62، والبيان 3/346والمحرر الوجيز 

، 6/456، 4/658، والبحر المحيط 158، وشرح ابن الناظم 2/998الكافية الشافية 

، وأوضح المسالك 7/128، 5/167، والدر المصون 2/826وتوضيح المقاصد 

، 2/265، والنشر 4/175، والمقاصد الشافية 3/83، وشرح ابن عقيل 3/154

 .274، والإتحاف 4/294همع وال
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 (1)"هل أنتم تاركُو لي صاحِبي؟"صلى الله عليه وسلم: وقولُ رسول الله  
ُّ
، وما حكاه الكسائي

 -هذا غلامُ "من قولهم: 
ِ
إنَّ الشاة "، وما حكاه أبو عُبيدةَ من قولهم: (2)"زيدٍ  -والله

 -وتَ لَتجتَرُّ فتسمَعُ صَ 
ِ
 "، وقولهم: (3)"ربِّها -والله

ٌ
تَرْكُ يومًا نفسِكَ وهواها سَعي

                                                 

(، وروى أحمدُ في مسنده 4640) 6/59(، 3661) 5/5رواه البخاري في صحيحه  (1)

، وفي روايةٍ لمسلم في صحيحه "هل أنتم تاركو لي أُمَرائي؟"(: 23997) 39/424

، بالنون، ومثله في سنن أبي داود "هل أنتم تاركون لي أُمَرائي؟"(: 1753) 5/149

 ولا شاهدَ. (،2719) 3/112

، وشرح الكافية 4/20، 3/193، وشرح التسهيل 350، 348مرويٌّ عنه في الإنصاف  (2)

، والتذييل والتكميل 263، 158، وشرح ابن الناظم 3/1536، 2/993الشافية 

، والمساعد 2/826، وتوضيح المقاصد 4/1845، والارتشاف 12/145، 11/327

، 6/3064وتمهيد القواعد  ،3/83، وشرح ابن عقيل 3/74، 369، 2/301

، 52، وائتلاف النصرة 4/183، والمقاصد الشافية 4155، 8/4154، 7/3265

، وبلا نسبةٍ في شرح الرضي 422، 419-4/418، والخزانة 4/265والهمع 

، والأشباه والنظائر 6/704، 5/78، والمغني 3/156، وأوضح المسالك 1/2/941

2/233. 

، وشرح الكافية الشافية 3/194، وشرح التسهيل 350، 238مرويٌّ عنه في الإنصاف  (3)

،  11/327، والتذييل والتكميل263، 158، وشرح ابن الناظم 3/1536، 2/994

، وتمهيد القواعد 2/301، والمساعد 4/1845، والارتشاف 12/144-145

، والهمع 52، وائتلاف النصرة 4/183، والمقاصد الشافية 7/3265،  6/3064

عن الكسائي  5/167. ورواه السمينُ في الدر المصون 4/419انة ، والخز4/265

 وهمًا منه.



 

 
 2020 يونيو  صدارإ –والثلاثون  للغة العربية بالمنوفية العدد الخامسحولية كلية ا

 
 

 

 

، ومثلُها البيتان الشاهدان اللذان فُصِل فيهما بين المضاف (1)"لها في رداها

، ومثلُها "بعَدَ بَهجَتهِا"، و"زجَّ أبي مزادة القلوصَ "والمضاف إليه، والتقدير: 

 قولُ الشاعر:

يِّ ال مَ  ع  لَام يُارَ   يُطَفنَ ب حُوز 
 رَات 

 

دَّ الك ناَائ ن   
ن قَر    الق س 

 ب وَا  يه  ه 

 "أي:  
َّ
 ، وقول الراجز:"من قرعِ الكنائنِ القِسِي

انبُل  الكُناَاف      يَفرُكنَ حَبَّ السُّ

ََ القُطُانَ ال مَحَاال       ب القَا   فَار

 . وغيرُها كثيرٌ. "فرك المحالجِ القُطنَ "أي:  

ا جمهورُ البص ريين فلا يُجيزون هذا الفصلَ إلا بالجار والمجرور وأمَّ

 والظرف كقول الشاعر:

ااااتَعبَرَت   هَا اس  ََ ي
َِت  سَااااات  ااااا رَ  لَمَّ

 

 َ رُّ اليَاااااااولََ هَااااااان لََهَهَاااااااا 
 لله 

 
 ، وقوله:"لله درُّ مَن لامَها اليومَ "أي: 

ا َّ الك تَااُ  ب كَافِّ يَوهًاا َُ  كَمَا 

 

ياااالُ   َِو يُز    ُ يق يُقَااااار 
 يَهُااااو  

 ، وغيرها كثيرٌ."خُطَّ الكتابُ بكفِّ يهوديٍّ يومًا"أي:  

ثم عادُوا إلى النصُوص التي استَشهَد بها الْمُجيزُون للفصل بغيرهما 

 بجهالة القائل تارةً، والوَصْم بالصنعة 
َ
وأعمَلُوا فيه التأويلَ والتقديرَ تارةً، والرمي

                                                 

، وتوضيح 148، 12/144، والتذييل والتكميل 276، 3/273ينظر: شرح التسهيل  (1)

، وشرح ابن 3/153، وأوضح المسالك  5/168، والدر المصون 2/825المقاصد 

هيد القواعد ، وتم3/83، وشرح ابن عقيل 2/368، والمساعد 3/82عقيل 

 .4/419، والخزانة 4/294، والهمع 4/177، والمقاصد الشافية 3262، 7/3259
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نا منها البيتان الشاهدا ا والوَضْع تارةً، ويُهِمُّ فذكر السيرافيُّ )ت  الأولُ ن؛ فأمَّ

وهذا غيرُ معروفٍ ولا مَشهُورٍ، ": (1)( تقديرَه على ما ساقه الْمُجيزُ ثم قاله368

دِين، ولا  ."يُعرَفُ مثلُه من حيثُ يصِحُّ  وهذا بيتٌ يُروَى لبعض الْمَدَنيِّين الْمُولَّ

. "الرواية، وهو قولُه: ...وقد أنشد قومٌ فيه ما لا يُثْبتُه أهلُ ": (2)وقال أيضًا

( نحوًا من كلام السيرافي الأول، وزاد ه613عن ابن خلفٍ )ت  (3)ونقل البغداديُّ 

ابنُ خلف أن بعضَهم رواه لبعض الْمُؤنَّثيِن ممن لا يُحتجُّ بشعره. ووصَفَه 

بأنه ليس معرُوفًا عند البصريين، ولا مشهُورًا عن ثقةٍ يُؤخَذ بلغته،  (4)الصيمريُّ 

. وهو بعضُ حديث السيرافي. ومُؤدَّى هذه الأقوال و لا يُعرَف من حيثُ يصحُّ

دٌ لا يُعرَفُ. وكان الفراءُ )ت   البيت بأنه مصنوُعٌ مُولَّ
ُ
ذكر أنه لم  (5)(ه207رَمْي

يجد مثلَه في العربية، وإنْ كان نَسَبَ القولَ به إلى نَحْويِّي أهل الحجاز، ونسبه في 

ب روايتَه بأنها: إلى ن (6)موضعٍ ثانٍ  حويِّي أهل المدينة، ووصَفَه بالبُطْلان، وصوَّ

 . "زَجَّ القَلُوصِ أَبُو مَزَادَهْ "

                                                 

 .4/70في شرح الكتاب  (1)

 .220في ما يحتمل الشعر من الضرورة  (2)

 .4/415في الخزانة  (3)

 .1/289في التبصرة والتذكرة  (4)

 .1/358في معاني القرآن  (5)

 .82-2/81في السابق نفسه  (6)
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ووَصْفُ الفراء له بالبُطلان، وتصويبُه روايتَه دليلٌ على أنه ليس بمصنوُعٍ 

عنده، وأنه قد صحَّ لديه ولكن بروايةٍ أخرى تُباينُ ما ساقه له الْمُخالفُِ. وتابع 

في مَعرِض حديثه عن قراءة ابن عامر -الفراءَ فوصف  (1)(ه310يُّ )ت الطبر

الفصلَ بأنه في كلام العرب قبيحٌ غيرُ فصيحٍ، وأن بعضَ أهل الحجاز  -السابقة

يروون بيتًا يُنكرُِهُ رُواةُ الشعر وأهلُ العلم بالعربية من أهل العراق. ولم أتبَيَّن 

ته في نفسه؟ واستدلَّ ابنُ معنى الإنكار هنا؛ أهو إنكارُ تركيب ه وبنائه؟ أم إنكارُ صَحَّ

ه ضرورةً  ه بصنعةٍ ولا توليدٍ، وإن كان عدَّ جني بالبيت واعتَبَر ما جاء فيه، ولم يردَّ

ة إضافة المصدر إلى الفاعل عندَهم، ": (2)فقال وفي هذا البيتِ عندي دليلٌ على قُوَّ

؛ ألا تراه ارتَكَبَ هاهنا الضرورةَ وأنه في نفوسهم أَقْوى من إضافته إلى المفعول

نه من ترك ارتكابها، لا لشيءٍ غير الرغبة في إضافة المصدر إلى الفاعل  مَعَ تمكُّ

. وساق البيتَ أيضًا عددٌ من العلماء الذين أَبَوا قبولَه، ووَصَفُوه "دون المفعول

عْف وقلَّة الاستعمال، أو عدمِ الشُّ  ذُوذ، أو الضَّ . والبيتُ من (3)هرةبالرداءَة والشُّ

                                                 

 .9/576جامع البيان  في (1)

 .2/406في الخصائص  (2)

، والحجة للقراء 1/389، ومعاني القراءات 169-3/168ينظر: معاني الزجاج  (3)

، 289 -1/288، والتبصرة والتذكرة 407-2/406، والخصائص 3/412-413

، والتفسير البسيط 3/2195، والهداية 180-179وما يجوز للشاعر في الضرورة 

ال  ، والنكت8/459 ، 2/350، والمحرر الوجيز 2/70، والكشاف 1/255لابن فضَّ

، والتفسير الكبير 1/2/524، 302-1/1/301، والبديع 1/342، والبيان 3/346

، وشرح ابن 4/48، 2/698، والفريد 22-3/19، وشرح ابن يعيش 13/159
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، وأسندََه إليه عددٌ من (1)زيادات أبي الحسن الأخفش في حواشي الكتاب

، ويمكنُ أنْ يُستفاد من إنشاد الأخفش إياه أنه يراه مذهبًا، ولعل بعضَ (2)العلماء

اخ أقحَمَه في بعض نسخ الكتاب فشرحه الأعلمُ  النُّسَّ
في جملة أبياته، وحكاه  (3)

وما ": (5)ابن خلفٍ في شرح أبيات الكتاب؛ ولذا قال الزمخشريُّ  عن (4)البغداديُّ 

؛ إذ كيف يُورد "يقعُ في بعض نُسَخ الكتاب من قوله: ... فسيبويه بريءٌ من عُهْدته

شاهدًا على خلاف مذهبه؟! ويُقابلُ هؤلاء المانعين جماعةٌ رَوَوه ولم يروا في 

الثقة الثبت، وكلا الفريقين المانع  ، فالبيتُ مرويٌّ عن طريق(6)الاحتجاج به بأسًا

                                                                                                              

، 7/92، وجامع القرطبي 196، وضرائر الشعر 1/54، والمقرب 2/605عصفور 

 .82الشواهد  وتخليص

 سماعًا من عيسى بن عمر. 1/176في الكتاب  (1)

، 145، وتحصيل عين الذهب 8/460، والتفسير البسيط 3/413ينظر: الحجة للقراء  (2)

، والتذييل 158، وشرح ابن الناظم 3/278، وشرح التسهيل 3/22وشرح ابن يعيش 

، 170، 165، 5/164، والدر المصون 4/657، والبحر المحيط 12/150والتكميل 

، 3/1372، والمقاصد النحوية 4/176، والمقاصد الشافية 7/3264وتمهيد القواعد 

 .4/416والخزانة 

 .145في تحصيل عين الذهب  (3)

 .4/416في الخزانة  (4)

 .110في المفصل  (5)

، واللامع العزيزي 12/225، والكشف والبيان 126-125ينظر: مجالس ثعلب  (6)

، وشرح الكافية الشافية 3/278، وشرح التسهيل 465-464عاني ، وإبراز الم1/163
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والْمُجيز لم يذكُروا فيه هذا الْمَغْمَز الذي غَمَزَه به السيرافيُّ، ونحن وإنْ سلَّمنا 

بصحة قوله فأَلْغَينا العملَ بالبيت، ودفعنا الاستشهادَ بما فيه فكيف تراه فاعلًا في 

ا نظيرُه؟! يُضاف إلى ذلك أن بقيَّة الشواهد القرآنية والنثرية والشعرية مما ورد فيه

في عَزْوِ الفراء لنحويي الحجاز والمدينة الاستشهادَ به دلالةً على أنه مشهورٌ لدى 

قُدامى النحويين في البلدَتَين، صالحٌ للعمل به، والتعويل عليه، وهذا قاطعٌ بأن 

أن روايتَه والعملَ به ليست برواية الأخفش له، بل هي قبله بعُقُودٍ، ويعضُده 

 (. ه149الأخفشَ رواه عن عيسى بنِ عُمر الثقفي )ت 

                                                                                                              

، والارتشاف 12/150، والتذييل والتكميل 158، وشرح ابن الناظم 2/985

، وتمهيد 170، 165، 5/164، والدر المصون 4/657، والبحر المحيط 5/2429

، 4/415، والخزانة 4/294، والهمع 4/176، والمقاصد الشافية 7/3264القواعد 

 .6/334شرح أبيات المغني و
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َُ وأما  عن أبي  (2)(ه449المعريُّ )ت  -(1)فيمَن رواه-فرواه  الثاني الشاه

، "أصبَحَت بعدَ بهجَتهِا قفرًا كأنَّ قلَمًا خطَّ رُسُومَها"عُبيدة، وذكر أنَّ سَبْكَ نَظْمه: 

ح بأن هذا لا يجوز أن يكونَ إلاَّ مص د لإنشائه، واعتَذَر عن وصرَّ نوعًا قد تُعُمِّ

اب )ت   (3)(ه567إنشاده بأن أبا عبيدة ذكَرَه، ولولا ذاك ما ذكَرَه، وجاء ابنُ الخشَّ

ا فهو بأبيات الإلغاز والْمُعاياة ألصقُ منه  . وحقَّ وقطع بأنه مصنوعٌ بغير شكٍّ

رواه عن  (5)جني ، وهو ظاهرُ الصنعة والتكلُّف، وإن كان ابنُ (4)بشواهد المسائل

ابن الأعرابي، ولا إخالُ أن مسأَلَتَنا في حاجةٍ إليه إلاَّ استئِْناسًا، فهي مُكتفِيةٌ بما 

 جاء عليها من آي الكتاب وأقوال العرب شعرًا ونثرًا، والله أعلمُ. 

                                                 

، وشرح 348، والإنصاف 4/502، والمحكم 2/393، 1/330مرويٌّ في الخصائص  (1)

، والارتشاف 7/287، واللسان )خطط( 214، وضرائر الشعر 2/609ابن عصفور 

. 19/248، والتاج )خطط( 4/418، والخزانة 4/188، والمقاصد الشافية 5/2434

اه ابنُ الأثير في ويرويه البلاغيُّون شاهدًا ع لى التعقيد اللفظي بالتقديم والتأخير، وسمَّ

 .243-242المعاظلة المعنوية، وينظر: نضرة الإغريض  220-2/219المثل السائر 

 .632-631في رسالة الصاهل والشاحج  (2)

 .213-212في المرتجل  (3)

 في الإفصاح  (4)
ُّ
، وابنُ 2/728لسعادة ، والسخاويُّ في سفر ا351-349ولذا أنشده الفارقي

 .70عدلان في الانتخاب 

 .1/330في الخصائص  (5)



 

 
 2020 يونيو  صدارإ –والثلاثون  للغة العربية بالمنوفية العدد الخامسحولية كلية ا

 
 

 

 

  

3 - 

 

   ََ اا
جلَيهَااا سُالََهَى وَاح   ف اد ك ل ات ر 

     ََ ااااااا
 (1)ك لتَاهُمَاااااااا هَقرُوزَاااااااة  ب زَائ 

لفظُهما مفردٌ، ومعناها  "كلِتا"، و"كلِا"إلى أن  (2)ذهب سيبويه والبصريُّون 

. وذهب الكوفيُّون إلى أنهما "رحى"و "عصا"مُثن ى، والألفُِ فيهما مثلُها في 

فت لامُها وزِيدت فيها الألفُ  "كُلٌّ "أصلُها  "كلِا"مُثنَّيان لفظًا ومعنىً، وأن  خُفِّ

للتأنيث، والألفُ للتثنية، وحُذِفت نونُ التثنية منهما  "لتاكِ "للتثنية، والتاءُ في 

                                                 

 إلى أبي الدهماء.  3/150من الرجز، ونسبه أبو عمرو الشيباني في كتاب الجيم  (1)

، 359-10/358، وتهذيب اللغة 3/241، والمقتضب 3/413ينظر: الكتاب  (2)

لشيرازيات ، وا131-1/126، وكتاب الشعر 899-891، 2/787والبصريات 

، 519، والبغداديات 268، 230، 227، 81-1/78، والإغفال 2/411-415

-536، والإعراب للواحدي 152-1/151، وسر الصناعة 191-3/189والتعليقة 

، 1/104، والمقتصد في شرح الإيضاح 301-13/299، والتفسير البسيط 542

-286لعربية ، وأسرار ا361-355، والإنصاف 290، 1/166وأمالي ابن الشجري 

، 1/54، وشرح ابن يعيش 400-1/398، واللباب 1/86، وشرح الإيضاح 298

، وشرح الأبذي 1/1/89، وشرح الرضي 279-1/275، وشرح ابن عصفور 6/6

، 2/558، والارتشاف 260-1/255)الغامدي(، والتذييل والتكميل  1/193-202

، والخزانة 137-1/136، والهمع 55، وائتلاف النصرة 10-9ومنهج السالك 

1/129-133 . 



  

 

 سبد الله بن محمد بن سليمان السديعد / أ.

 .دراسة استقرائية نقدية –الأبيات التي قيل عنها: مصنوعة أو مولدة في النحو والتصريف   

 

 
 

 

 

. واستدلَّ الكوفيُّون بمَجِيْئهما في حال الرفع بالألف، وفي حالتيَ (1)للُِزُوم الإضافة

البيتَ  (2)، وأنشد الفراءُ "كلِت"وهو  "كلِتا"النصب والجر بالياء، وبمجيء مفرد 

ئهما بالألف في حالتَي النصب والجر إذا أُضيفتا الشاهدَ. واستدلَّ البصريُّون بمَجِيْ 

إلى الظاهر، وأن العربَ تُخبرُِ عنهما إخبارَ المفرد كما في قوله: 

، وقول "آتَتَا"، ولم يقل: ئۇ( فقال33الكهف: ئوئۇئۇئۆ

 الشاعر:

هُ  زَّ َِ ت ك لََ الفَرجَين  تَحسَبُ  ََ  فَغَ

 

َِهَاهُهَا  لفُهَاا وَ ََ   اهَولَى ال مَخَافَاة  

؛ فإفرادُهُمُ الإخبارَ عنهما دالٌّ على أنهما "أنَّهما"، ولم يقل: "أنَّه"فقال:  

اسمان مُفردان وليسا بمُثن ى، وإنْ كان يجوز أنْ يُحمَل على كلٍّ من اللفظ 

 والمعنى كما قال الشاعرُ:

َِ ك لَهَُمَاااا يَّااةَ وَالحُتُااو
 إ نَّ ال مَن 

 

لََ يَرقُبَان     سَاوَا  ي يُوف د ال مَخَار 

في أنها اسمٌ  "كُلٌّ "على المعنى، ومثلُهما  "يرقبان"على اللفظ، و "يوفي"فـ  

موضوعٌ للجماعة، ويُخبرَ عنه بلفظ الواحد كما في قوله تعالى: 

(، وقد يُراعى فيها المعنى كما في قوله 95)مريم: یئجئحئمئى

الْمُظهَر  (. ومن الدليل كذلك إضافتُهما إلى87)النمل:  ﴾ ییی ﴿تعالى: 

                                                 

، والمذكر والمؤنث 258-15/257، وجامع البيان 143-2/142ينظر: معاني الفراء  (1)

، ورواه عنهم معظمُ 338-337، 143-142، وليس في كلام العرب 2/274-276

 البصريين ممن ذكرتُ مُصنَّفاتهم. 

 .2/142في معاني القرآن  (2)
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والْمُضمَر، والْمُثنَّى لا يجُوزُ فيه ذلك. كما أنَّ انقلابَ آخرهما في الإضافة إلى 

الْمُضمَر ياءً في الجر والنصب لا يدُلُّ على أنهما مُثنَّيان؛ لأن أواخِرَ الكَلمِ قد 

، "أَخِيك"، و"أخَاكَ "، و"أخُوكَ "تنقَلبُِ في الإضافة وإن لم تكن مُثن ى كما في 

لم يدلَّ ذلك على أنه تثنيةٌ، فالانقلابُ فيهما ليس للتثنية، ولكن لما ذكره سيبويه و

، وذلك لاجتماعهما "عَلى"، و"لَدَى"، و"إلِى"من تشبيههم له بـ  (1)عن الخليل

عند الإضافة إلى  "كلتا"و "كلا"في لُزُوم الإضافة لهما، فغيَّروا الآخرَ من 

 "كُلٍّ "ليست من لفظ  "كلِا". كما أن "لدى"، و"على"الْمُضمَر كما غيَّروه في 

 
ُّ
وقد يقُولُ القائلُ: لمَِ لا يكونُ من لفظهِِ وقد وافَقَهُ ": (2)عند سيبويه، قال الفارسي

، والتضعيفُ قد يُبدَلُ منه حرفَ  ون بـ كُلٍّ ون به كما يَعُمُّ في المعنى وهو أنهم يَعُمُّ

ةٍ كقوله تعالى:  ڇڇڇ[، وقوله: 10]الشمس: ڄڃڃڃعِلَّ

 [؟5]الفرقان: 

قيل: إنَّ ما ذكرتَهُ في كُلٍّ لا يجوزُ في كلِا وإنْ كان قد جاء في غيره، وذلك  

لإبدالهم من اللام التاءَ في كلِتا، ولم نَرَ شيئًا أُبدِلت لامُه التضعيفَ أُبدِلت منه هذه 

كُلٍّ وإنِ اتَّفقا في المعنى  التاءُ، وإذا كان كذلك لم يَجُز أنْ يُحكَم بأنَّ كلِا من لفظ

ا يدُلُّ على أنَّ كلِا ليست بتثنيةٍ أنَّا لو جعَلنا الياءَ  لخُِرُوجه إلى ما لا نظيرَ له. وممَّ

نةُ التي تُوصَفُ ويُوصَفُ بها لا   الاسمُ على حرفَين، والأسماءُ الْمُتمكِّ
َ
للتثنية بقِي

 . "تكونُ على أقلَّ من ثلاثةِ أحرُفٍ 

                                                 

 .3/413في الكتاب  (1)

 في نصٍّ نفيسٍ أخلَّت به المطبوعةُ. 542بيات كما يرويه عنه الواحديُّ في الإعراب في الحل (2)
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ا الب التقديرُ والتأويلُ  الأولُ:فوقف البصريُّون منه موقفَين:  (1)يتُ الشاهدُ وأمَّ

بالألف إلاَّ أنه  "كلِتَا"فقالوا: إنَّ الأصلَ أنْ يقولَ:  -وهو ما ذهب إليه معظمُهم-

، وحَذْفُ بعض الكلمة للضرورة واقعٌ في (2)حَذَفَها ضرورةً اجتزاءً بالفتحة عنها

 اعر:كلام العرب من نحو قول الش

 َ رَسَ ال مَناَاااا ب مُتَااااال ع  فَأَبَااااان   

 

ااوبَان     وَتَقَاَ هَاات ب ااالحُب س  فَالسُّ

 ، وقول الآخَر:"المنازل"أراد:  

                                                 

، 2/276، والمذكر والمؤنث 15/258، وجامع البيان 2/142ينظر: معاني الفراء  (1)

، وعلل 238أ، وليس في كلام العرب 6/245، وشرح السيرافي 2/456وإعراب القرآن 

، والنكت 307وما يجوز للشاعر في الضرورة ، 2476، والصحاح )كلى( 389النحو 

، 286، وأسرار العربية 355، والإنصاف 1/660، وغرائب التفسير 2/1235للْعلم 

، وشرح 10/402، وجامع القرطبي 1/276، وشرح ابن عصفور 1/399واللباب 

، 1/257، والتذييل والتكميل 15/229، واللسان )كلا( 88، 1/1/77الرضي 

، والمساعد 7/339، والدر المصون 1/129، والخزانة 1/327وتوضيح المقاصد 

، والمقاصد النحوية 1/165، والمقاصد الشافية 1/327، وتمهيد القواعد 2/350

 .39/414،  والتاج )كلا( 1/137، والهمع 1/208

 بفتح التاء ليعضُدُوا قولَهم بالاجتزاء بالفتحة عن الألف، "كلِْتَ "البصريُّون جميعًا يروونه  (2)

قو معاني القرآن للفراء  ا الكوفيون فأشار مُحقِّ ، ومحقق المذكر والمؤنث 2/142وأمَّ

إلى أنه جاء في أُصُولهم منها بكسر التاء دلالةً على كونه مفردًا،  2/276لابن الأنباري 

، وليس في كلام 2/456، وإعراب القرآن 3/150وعلى هذا جاء في كتاب الجيم 

 مضبوطًا ضبطَ قلمٍ. 2476 ، والصحاح )كلى(238العرب 
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نِّاااد َ  هَاااا فَااااتَ ه  ر   َ  فَلَساااتُ ب مُااا

 

اااد  ااافَ وَلََ ب لَياااتَ وَلََ لَاااوَ ازِّ  ب لَه 

لبيت محذُوفةٌ كلِتَ في ا": (1). وقال ابنُ عصفور في ردِّ البيت"بلهفا"أراد:  

من كلِتا وليست بمُفردٍ لها، ألا ترى أنَّ المعنى: في كلِتا رجلَيها، ولو كانت مُفردةَ 

رٍ في البيت بدليل قوله بعدُ:  كلِتا لكان المعنى: إحدى رِجلَيها، وذلك غيرُ مُتصَوَّ

قَلَ هذا وَصْفُ البيت بأنه مصنوعٌ، وأولُ من نَ  الثاني:. "كلِتاهُما قد قُرِنَت بزَائدَِة

 )ت 
ُّ
، ولم أقف على أحدٍ (2)(ه756ونَسَبَه إلى البصريين هو السمينُ الحلبي

 "كلِتا"، و"كلِا". ونحنُ وإنْ سلَّمنا بقول البصريين إنَّ (3)منهم وَصَفَه بذلك غيره

وا به، وأمكَنَ حَمْلُ البيت الشاهد على  مفردان لفظًا، ومُثنَّيان معنىً نظرًا لمَِا احتجُّ

رورة وتأويلُه وفقًا لذلك فإنه ليس من سببٍ مقبولٍ بعدُ أن يُوصَف بيتٌ رواه الض

الفراءُ بأنه مصنُوعٌ، ولا سيَّما وقد نصَّ على سماعه، وأمكَنَ فيه الحذفُ والتقديرُ 

حسب ما يرون، وأيضًا فهذا الاتِّهام بالوضع جاء من علماءَ خالفِِين بعد انقضاء 

ببٍ لحكمهم ذلك، وفي هذا ما فيه، أَضِف إلى هذا أن زمن الرواية، ودون بيان س

 اسمُه أبو  (4)البيت معزُوٌّ إلى قائلٍ بعينه؛ إذ عزاه أبو عَمرو الشيبانيُّ
ٍّ
إلى أعرابي

                                                 

 .1/276في شرح الجمل  (1)

 .3/428في عمدة الحفاظ  (2)

وقال الفراءُ: الألفُ في كلا وكلتا للتثنية، "أ: 6/245ولعل ناظرٌ في قول السيرافي في  شرحه  (3)

ةٌ   .2/1235. وهو في نكت الأعلم "وتعلَّق ببيتٍ أنشده لا يُعرَفُ قائلُه، ولا فيه حُجَّ

 .3/150كتاب الجيم  في (4)
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هْماء اح(1)الدَّ ، وأنه أنشده إيَّاه أبو الجرَّ
منسوبًا إليه، فليس من عُذرٍ بعدُ في  (2)

 الحكم عليه بالوضع. 

قَلَه البصريُّون من مذهب الكوفيين ونَسَبُوه إليهم وخُصُوصًا وبعدُ فهذا ما نَ 

هذا ": (3)في البيت الشاهد، ولكن ينقُلُ البغداديُّ عن أبي حيَّان في التذكرة أنه قال

البيتُ من اضطرار الشعراء، وكلِتَ ليس بواحدِ كلِتا، بل هو جاء بمعنى كلِا، غير 

التي قبلَها، وعَمَلًا على أنها تكفِي من الألف  أنه أسقَطَ الألفَ اعتمادًا على الفتحة

عِي أنَّ  الْمُمالةِ إلى الياء، وما من الكوفيين أحدٌ يقولُ: كلِتَ واحدةُ كلِتا، ولا يَدَّ

عٍ فهو تَشنيِعٌ  لكلِا وكلِتا واحدًا مُنفرِدًا في النُّطق مُستعمَلًا، فإنِ ادَّعاه عليه مُدَّ

. وأيَّده البغداديُّ فيه، وذكر أنَّ نصَّ "خُصُومهم وتفحِيشٌ من الخُصُوم على قولِ 

                                                 

شاعرَين يكنيان بهذا: أبا الدهماء الأعرابي، وأبا  512ذكر المرزبانيُّ في معجم الشعراء  (1)

م في طبقاته  العنبري بأنه أفصَحُ الناس، وهو  1/81الدهماء العنبري، ووصف ابنُ سلاَّ

عنه روايةٌ أبا الدهماء، و 45، وذكر الجاحظُ في البرصان والعرجان 17بنصه في الموشح 

 .550في البارع 

هو أبو الجراح العُقيلي، أحدُ الأعراب الذين استُشِيروا في المسألة الزنبُورية التي جَرَت  (2)

، وطبقات 240، وأمالي الزجاجي 55بين سيبويه والكسائي كما في عمدة الكتاب 

ات كتب اللغويي1/143، والفهرست 71، 68النحويين  ن لا تكادُ ، والروايةُ عنه في أُمَّ

 تُخطئها العينُ، وأكثَرَ الفراءُ من الرواية عنه إكثارًا.

 ، ولم أقف عليه فيما طُبع من التذكرة.133-1/132في الخزانة  (3)
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الفراء يعضُدُه؛ وهذا  يستدعي إعادةَ النظر فيما نسَبَه إليه القومُ، فيكون حديثاً 

 طويلَ الذيل، والله أعلمُ.

4 - 

 

 . . . . . . . . . . . . . .. 

 

  َُ ياا اان حُبِّهَااا لَكَم 
 (1)وَلَك نَّن ااد ه 

 

 

ين عليه  "لكنَِّ "واز دخول اللام على خبر ذهب الكوفيُّون إلى ج مُحتجِّ

وا لمذهبهم  (2)بالسماع والقياس، ويعدُّ الفراءُ  من أوائل الكوفيين الذين احتجُّ

 "لكنَِّ "؛ فاحتجَّ بالسماع بهذا البيت، واحتجَّ بالقياس في أن (3)بالسماع والقياس

بٌ من  ، (4)حت حرفًا واحدًاوالكافُ، فأصب "لا"، زيدت عليها "إنَّ "حرفٌ مُركَّ

 كما زيدت عليها اللامُ والهاءُ في قول الشاعر:

ااايمَة   ااايَّة  لَوَس 
ااان عَبس  نَّااام  ه   لَه 

 

َ    هَاان يَقُولُهَااا   عَلَااى هَناَاوات  كَااا

 
                                                 

من الطويل، ولم ينسبه أحدٌ البتةَ، والذي ورد في كتب النحويين المتقدمين هو عَجُزُ البيت  (1)

في شرحيها  1/363، وابنُ عقيل 66اظم وهو ابنُ الن-فقط، وساق بعضُ المتأخرين 

أكلوني "له صدرًا هو: يَلُومُونَنيِ فيِ حُبِّ لَيلَى عَوَاذِليِ، وفيه شاهدٌ على لُغة  -للْلفية

 ."البراغيثُ 

 .466-1/465في معاني القرآن  (2)

، 2/256وساق مذهبَه واحتجاجَه واستشهادَه بالبيت النحاسُ في إعراب القرآن  (3)

-13/390)ومثلُه في اللسان )لكن(  248-10/247في تهذيب اللغة  والأزهريُّ 

 في مشكل إعراب القرآن 391
ٌّ
 في الجامع 1/382(، ومكي

ُّ
 .8/347، والقرطبي

وهو قولٌ حسنٌ؛ لندُرة البناء، وعدم النظير، ": 8/79قال عنه ابنُ يعيش في شرح المفصل  (4)

، على مذهبهمويُؤيِّده دخولُ اللام في خبره كما تدخل في خ . وأنشد البيت، ونقل "بر إنَّ

 .618-617هذا عنه المراديُّ في الجنى الداني 
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ا وُصِل في أوله:  له وآخِره؛ فممَّ ، وُصِل "هَذا"وأن الحرفَ يُوصَلُ في أوَّ

ا وُصِل في آخره:  ، وُصِل بالنون، وأنه قيل لبعض العرب: "نَّ لَتَذهَبَ "بالهاء، وممَّ

ه الكافَ في "كَمُنذُ أَخَذتَ في حديثك"فقال:  "منذُ كَمْ قَعَد فُلانٌ؟"  "مُنذُ "، فردُّ

فيقُولُ:  "كيفَ أَصبَحتَ؟"زائدة. وقولهم:  "كم"يدُلُّ على أن الكاف في 

 . (1)"كَخَيرٍ "

وا ما "لكنَِّ "في خبر وذهب البصريُّون إلى أنه لا يجوزُ دخولُ اللام  ، وردُّ

نا هنا هو البيتُ الشاهدُ الذي  (2)ذهَبَ إليه الكوفيُّون بأنواعٍ من الرد، والذي يُهمُّ

ه طريقان؛    الأولُ:كان لهم في ردِّ
ُّ
إلى أنَّ  (3)هو التقديرُ والتأويلُ، فذهب الزجاجي

قوله تعالى:  ، وأنه مثلُ "إنَّ "، فأدخل اللامَ في خبر "ولكنْ إنَّني"تقديرَه: 

، وأنَّ أصلَه: (4)( في قراءة مَن قرأه بإثبات الألف38)الكهف:  ﴾چچڇڇ

                                                 

 في رصف المباني  (1)
ُّ
ح المالقي وإنْ كان  "لكنَِّ "قياسية زيادة اللام في خبر  349، 310وصحَّ

 مجيئُه قليلًا.

-353ن ، والتبيي178-171هي من مسائل الخلاف بين الفريقين، تنظر في الإنصاف  (2)

 .173-172، وائتلاف النصرة 358

 .158في اللامات  (3)

 بحذف الألف وصلًا، وقرأ ابنُ  (4)
ُّ
قرأ ابنُ كثير وأبو عمرٍو ونافعٌ وعاصمٌ وحمزةُ والكسائي

عامر بإثباتها فيه، وروي عن ابن كثير ونافع وأبي عمرٍو وعاصم، وأجمعوا على إثبات 

، 236، والوجيز 349، والتيسير 277والمبسوط ، 391الألف في الوقف. ينظر: السبعة 

 .366، والإتحاف 2/311والنشر 
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؛ فأُلقِيَت الهمزةُ تخفيفًا، وأُدغِمت النونُ الأولى في "لكنِْ أنَا هو الُله ربي"

ا قال: (1)الثانية فحَذَف الهمزةَ بقِيَت نونُ  "ولكنْ إنَّني". وكذلك الشاعرُ لَمَّ

لالتقاء الساكِنَين، وكان  "لكنِْ "ساكنةً وبعدها ساكن،ٌ فحَذَف نونَ  خفيفةً  "لكنِْ "

 سبيلُه أن يَكسِرَها، وحذفُها في الشعر جائزٌ كما في قوله:

ـــــــتَطيِعُهُ  ـــــــهِ وَلَا أَسْ ـــــــتُ بآِتيِ  فَلَس

 

 وَلَاكِ اسِقِنيِ إنِْ كَانَ مَاؤُكَ ذَا فَضْلِ  

 .(4)أبي الربيع ، وابنُ (3)، والمراديُّ (2)وتابَعَه الزمخشريُّ  

                                                 

، ومجاز 2/144، ومعاني الفراء 8/400، 6/178وأجمعَ عليه الفريقان؛ ينظر: العين  (1)

، وإيضاح 3/286، ومعاني الزجاج 15/263، 1/123، وجامع البيان 1/403القرآن 

، وإعراب 495، وتصحيح الفصيح 2/456، وإعراب القرآن 1/408الوقف والابتداء 

، والحجة المنسوب لابن خالويه 5، وإعراب ثلاثين سورة 1/394القراءات السبع 

، والخصائص 28، والتكملة 5/145، والحجة للقراء 2/110، ومعاني القراءات 224

، 2/29، 242، 1/70، والمحتسب 1/485، وسر الصناعة 141، 3/92، 2/333

، والمحرر 2/722، والكشاف 1/660وغرائب التفسير ، 417وحجة القراءات 

، وإعراب القرآن المنسوب لللزجاج 2/757، وكشف المشكلات 3/517الوجيز 

، وجامع القرطبي 4/278، والفريد 2/847، والتبيان 2/107، والبيان 842، 3/833

، والبحر المحيط 2/295، وشرح الشافية 189، 83، وشواهد التوضيح 10/404

 .7/491الدر المصون ، و7/178

 عنه في المقاصد النحوية 299-298في المفصل  (2)
ُّ
 .2/735، وحكاه العيني

 .620-619في الجنى الداني  (3)

 .2/784في البسيط  (4)
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 في التذكرة  
ُّ
 -وذهب الفارسي

ُّ
إلى أن اللامَ في  -(1)كما يرويه عنه الباقولي

. ونصَّ على (4)، وجماعةٌ (3)، وابنُ بَرْهان(2)البيت زائدةٌ، وتابَعَه ابنُ جني

وَصْفُ الشاهد بأنواعٍ من الأوصاف  الثاني:. (5)التخريجَين جماعةٌ من النحويين

، واحتجَّ بدخول ": (6)المعريُّ  الرافضة له؛ قال وقد زعم الفراءُ أن أصلَها لاكئنَِّ

                                                 

، 1/207، وإعراب القرآن المنسوب خطأً للزجاج 553في الاستدراك على أبي علي  (1)

 .2/1402، وألمح إليه في كشف المشكلات 2/771

 .22/68، ورواه عنه الفخرُ الرازيُّ في التفسير الكبير 1/380في سر الصناعة  (2)

 .1/87في شرح اللمع  (3)

، وشرح ابن 1/492، شرح الكافية الشافية 59، ضرائر الشعر 1/2/544ينظر: البديع  (4)

، 357، وتخليص الشواهد 3/263، والمغني 5/2397، والارتشاف 66الناظم 

 .4/38، والأشباه والنظائر 365-1/363وشرح ابن عقيل 

، وشرح 8/64، وشرح ابن يعيش 356-355، التبيين 6/2197ينظر: الصحاح )لكن(  (5)

، 2/2/1279، وشرح الرضي 30-2/29، وشرح التسهيل 1/430ابن عصفور 

، 359-358، وتخليص الشواهد 3/547، والمغني 1/444والتعليقة على المقرب 

، 2/347، والمقاصد الشافية 3/1352يد القواعد ، وتمه1/364وشفاء العليل 

، والتاج )لكن( 4/356، وشرح أبيات المغني 2/176، والهمع 4/52وتعليق الفرائد 

36/126-127. 

 .191في رسالة الملائكة  (6)
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اللام في الخبر وأنشدَ ...، وهذه دعوى لا تثبُت، وإنْ صحَّ دخولُ اللام في خبر 

ا  .(1)"لكنَِّ فيجوزُ أنْ يكونَ شاذ 

عرَف بأن شاذٌّ لا يُؤخَذ به لقِلَّته وشُذُوذه، وأنه لا يكادُ يُ  (2)ووصفه الأنباريُّ  

له نظيرٌ في كلام العرب وأشعارهم، وأنه لو كان قياسًا مُطَّردًا لكان ينبغي أنْ يكثرُ 

. "إنَّ "في كلامهم وأشعارهم كما جاء في خبر  ، وفي عدم ذلك دليلٌ على أنه شاذٌّ

أنه لم يأتِ منه شيءٌ في القرآن واختيار الكلام، وإنْ جاء في شِعرٍ  (3)وذكر العكبريُّ 

 فهو شاذٌّ 
ُّ
اس الحلبي غتَه الضرورةُ. وزاد ابنُ النحَّ أن البيتَ لا يُعرَفُ قائلُه،  (4)سوَّ

لُه، ولم يُذكَر منه إلاَّ هذا، ولم يُنشِده أحدٌ ممن وُثقِ به في اللغة، ولا عُزِيَ  ولا أوَّ

ةَ  (5)إلى مشهورٍ بالضبط والإتقان، وفي ذلك ما فيه. وأضاف ابنُ مالك أنه لا حُجَّ

ةٌ، ولا قائلٌ، ولا راوٍ عَدْلٌ يقُولُ: سمعتُ مَن يُوثَقُ فيه لشُذُ  وذه إذ لا يُعلَم له تتمَّ

فه أيضًا أبو الفدا  .(6)بعربيَّتهِ، والاستدِلالُ بما هو هكذا في غايةٍ من الضعف، وضعَّ

تُه، ولا نظيرُه.  (7)وذكر ابنُ هشام  أنه لا يُعرَف قائلُه، ولا تتمَِّ

                                                 

 .100-99وينظر: عبث الوليد  (1)

 .174في الإنصاف  (2)

 .1/217في اللباب  (3)

 في الاقتراح 1/444في التعليقة على المقرب  (4)
ُّ
بلا عزوٍ، وعزاه إليه  151، وساقه السيوطي

 .1/16البغداديُّ في الخزانة 

، وتمهيد 1/323، والمساعد 620، ورُوي عنه في الجنى الداني 2/29في شرح التسهيل  (5)

، وشرح أبيات 4/52، وتعليق الفرائد 2/347، والمقاصد الشافية 3/1352القواعد 

 .4/356المغني 

 .2/96الكناش  في (6)

 .10/361، وهو عنه في الخزانة 358، وتخليص الشواهد 3/547في المغني  (7)
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ُّ
  عن (1)وحكاه العَيني

ُّ
ري النحويين، ونَسَبَه السيوطي ة.  (2)مُتأخِّ إلى الأئمَّ

وكان لهذا التضعيفِ للبيت والإنكارِ له والطعنِ فيه أثرُه في أنْ وصَمَه السمينُ 

 )ت 
ُّ
بأنه مصنوعٌ. ومَعَ التسليم بأن زيادة اللام هنا ضرورةٌ  (3)(ه756الحلبي

أنه لا يُعرَف له قائلٌ، وليس له صدرٌ  وشذوذٌ إلاَّ أن القَدْح بالشاهد بما قالُوه من

ةٌ، فليس من لازم رواية القول عن العرب أنْ يُعيَّنَ قائلُه، وهذه أقوالُهم  ولا تتمَِّ

مبثوثةٌ في مُصنَّفات النحويين وكثيرٌ منها لا يُعلَم قائلُوها، كما أن كونَ البيت لا 

لاعتناءُ بمكان الشاهد، فلا تتمةَ له ليس بقادحٍ في الاحتجاج به؛ لأنه إنما وقَع ا

ا التعريضُ بناقل البيت  حاجةَ إلى معرفة ما قبلَه ولا ما بعدَه إذ لا شاهدَ فيه. وأمَّ

وراويه عن العرب فيكفي من ذلك أنْ نعلَمَ أنَّ راويَه عنهم اثنان من أعلام 

اب سيبويه ، وهُما مَن هُما ثقةً وأمانةً وديانةً، وفي كت(5)، وثعلب(4)الكوفيين: الفراء

أبياتٌ استَشهَد بها لا يُعرَفُ قائلُها، ولا تُروَى إلاَّ من الكتاب، واكتفى النحويُّون 

بنَقْل سيبويه إيَّاها واستشهادِهِ بها. قاله أبو حيان
 ، والله أعلمُ. (6)

                                                 

 .2/734في المقاصد النحوية  (1)

 .2/605في شرح شواهد المغني  (2)

 .7/494في الدر المصون  (3)

 .466-1/465في معاني القرآن  (4)

ح ما1/87رواه عنه ابنُ بَرْهان في شرح اللمع  (5) من  8/64في شرح ابن يعيش  ، ويُصحَّ

 ."أحمد بن يحيى"كذا! وصوابُه:  "أنشده حميد بن يحيى"قوله: 

 .4/357، ورواه عنه البغداديُّ في شرح أبيات المغني 5/118في التذييل والتكميل  (6)
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اااار   ج 
يَارُ ب قُنَّااااة  الح  َِّ  ل مَاااان  الاااا

 

اار    اان َ ه 
جَاا   وَه  اان ح  ااوَينَ ه   (1)َِق 

 

 

ة لابتداء الغاية في  "منِ"فق البصريُّون والكوفيُّون على مجيء اتَّ  الجارَّ

، وقوله تعالى: "خرجتُ من مكةَ إلى المدينة"المكان نحو: 

(. واختلفُوا في مَجِيئها لابتداء 1)الإسراء: پپپپڀڀ

 "مُذ"في المكان نظيرةُ  "منِ"؛ لأن (3)؛ فمنعََه جمهورُ البصريين(2)الغاية في الزمان

                                                 

 86من الطويل، وهو في ديوان زهير بن أبي سُلْمى بشرح ثعلب، طبعة دار الكتب المصرية  (1)

، وأورده الأعلمُ مطلع قصيدةٍ في أشعار الشعراء 114، وبشرح الأعلم 76وة ، وطبعة قبا

، "وَمنِ شَهرِ ". ويُروَى: 2/9، وتبعه ابنُ الشجري في مختاراته 1/323الستة الجاهليين 

وهي روايةُ أبي عَمرٍو، ويروي البصريون عَجُزَه روايةً أُخرى تُوافق مذهبَهم وهي: 

، وهي روايةُ أبي عُبيدةَ كما في شرح ثعلب، وشرح ابن "ذْ شَهْرِ أَقوَينَ مُذْ حِجَجٍ وَمُ "

، واللسان 2/121، والتفسير البسيط 15/473، وجاء في تهذيب اللغة 1/193بَرْهان 

أبو عُبيد، كذا! ونسبه كراعٌ في المنتخب  36/215، والتاج )منن( 13/421)منن( 

 إلى الْمُسيَّب بن عَلَس سهوًا أو وهمًا. 2/620

-142، وائتلاف النصرة 318-315هي من مسائل الخلاف بينهم؛ تنظر في: الإنصاف  (2)

144. 

، 411، 1/409، والأصول 136، والجمل المنسوب للخليل 4/224ينظر: الكتاب  (3)

، 1/24أ، والتعليقة للفارسي 5/189، وشرح السيرافي 140-139، والجمل 3/173

، وشرح ابن بَرْهان 1/285والتذكرة ، والتبصرة 6/2209، والصحاح )منن( 4/249

، 210، والإعراب للواحدي 14/69، والمخصص 283، والأزهية 1/193-194

، وأسرار 1/80، وإعراب القرآن المنسوب للزجاج 288، والمفصل 91درة الغواص 

، وشرح ابن عصفور 11-8/10، 4/93، وشرح ابن يعيش 191-190العربية 

-4/136، والمغني 387-386المباني  ، ورصف2/845، والبسيط 1/488-489

139. 
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على الزمان.  "منِ"على المكان كذلك لا تدخُلُ  "مُذ"في الزمان، فكما لا تدخُلُ 

رين مين والْمُتأخِّ ، ونسَبَ (1)وأجازه الكوفيُّون، وتابَعَهم جمعٌ من البصريين الْمُتقدِّ

منِ لَدُ شَولًا إلَِى "أنه أجازه عند إنشاده قولَ الراجز:   إلى سيبويه (2) ابنُ مالك

 سماع الكثير، من نحو قوله تعالى:. واستدلَّ هؤلاءِ على مذهبهم بال(3)"هَاإتِْلَائِ 

 .(4)(108)التوبة: ڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچ

                                                 

كالأخفش، والمبرد، والزجاج، وابن درستويه، وعبد القاهر، والسهيلي، وابن خروف،  (1)

والعكبري، وابن مالك، وابنه، والرضي، وأبي حيان، والمرادي، وابن هشام، 

، 4/136، 1/44، والمقتضب 1/365والشاطبي، والسيوطي. ينظر: معاني الأخفش 

، 259-4/257، والروض الأنف 855-2/854، والمقتصد 2/478ني الزجاج ومعا

، وشرح التسهيل 3/320، والفريد 2/660، والتبيان 1/473وشرح ابن خروف 

-129، وشواهد التوضيح 797-2/796، وشرح الكافية الشافية 3/130-133

، والتذييل 1138-2/2/1137، وشرح الرضي 141، وشرح ابن الناظم 132

، وتوضيح 238، ومنهج السالك 4/1718، والارتشاف 120-11/117ل والتكمي

، وشرح 22-3/21، وأوضح المسالك 309-308، والجنى الداني 2/749المقاصد 

، والهمع 592-3/588، والمقاصد الشافية 2/246، والمساعد 16-3/15ابن عقيل 

4/212. 

 .131-3/130في شرح التسهيل  (2)

 .265-1/264ينظر: الكتاب  (3)

، 11/49، والتفسير البسيط 14/54، والكشف والبيان 11/681ينظر: جامع البيان  (4)

 .8/260، وجامع القرطبي 2/298، وزاد المسير 3/83والمحرر الوجيز 
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فَمُطرِنا من الجُمُعة إلى "وحديث أنس بن مالك رضي الُله عنه:  

 . وقول الشاعر:(1)"الجُمُعة

َِزهَاااان  يَاااولَ  حَل يمَاااة   ااان   تُخُيِّااارنَ ه 

 

 بنَ كُلَّ التَّجَاار    إ لَى اليَولَ  قََ جُرِّ  

 وقوله: 

ََِلَصَااات هُ قُيُوزُاااهُ   وَكُااالُّ حُسَاااالَ  

 

َِزهَان  عَا   وَجُارهُم    ن   تُخُيِّرنَ ه 

ولم يرضَ جمهورُ البصريين مذهبَهم، ولجؤُوا إلى التأويل والتقدير اللَّذَينِ  

 أعناق النصُوص الواضحات لتُناسِ 
ِّ
عْف ولَي ف والضَّ بَ ما لم يخلُوا من التعسُّ

 
ُّ
 "منِ"عن الفارسي في التذكرة أنه لا مانعَ من مجيء  (2)أرادُوه. ويروي الشاطبي

لابتداء الزمان، وأنه ينبغي استقراءُ ما جاء عن العرب في ذلك؛ فإنْ أُصيب في 

 مواضعَ تكثُرُ قُطعَِ على هذا، ولم يجُز فيه التأويلُ.  وهذا عينُ الإنصاف. 

ا البيتُ الشاهدُ فأ اها  (3)(ه356ورد أبو الفرج الأصفهانيُّ )ت وأمَّ ةً مُؤدَّ قصَّ

اد الراويةُ )ت  ل الضبي )ت ه154أنه بيتٌ مصنوعٌ صنعََه حمَّ (؛ إذ يحكي الْمُفضَّ

ل: كيف افتَتحََ زهيرٌ ه169( أن الخليفةَ المهديَّ )ت ه168 ( سأل الْمُفضَّ

 قصيدتَه بقوله:

َِّ القَاولَ ف اد هَار    ا وَعَ ََ  لَ  َ    

 

اار    َ  الحَ    وَسَاايِّ
 َ ا ََ ياار  البُاا ََ 

 

                                                 

 (.1019(، )1016) 2/29رواه البخاريُّ في صحيحه  (1)

 .1/489، وروى بعضَه ابنُ عصفور في شرح الجمل 3/591في المقاصد الشافية  (2)

 .91-6/89في الأغاني  (3)
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لُ: ما  م له قبلَ ذلك قولٌ، فما أَمَرَ نفسَه بتركه؟ فقال له الْمُفضَّ ولم يتقدَّ

ي في أنْ يقولَ  ر في قولٍ يقولُه، أو يُروِّ متهُ كان يُفكِّ سمِعتُ في هذا شيئاً إلاَّ أنني توهَّ

رًا في شيءٍ من شأنه شعرًا، فعَدَل عنه إلى مدح هَرمٍ وقال: دَعْ  ذَا، أو كان مُفكِّ

فتَرَكَه وقال: دَعْ ذا؛ أي: دَعْ ما أنت فيه من الفِكْر، وعدِّ القول في هرمٍ. فأمسَكَ 

ل فقال: ليس هكذا  ادٍ فسأله عن مثلِ ما سأل عنه الْمُفضَّ المهديُّ عنه ثمَّ دعا بحمَّ

 قال زهيرٌ، قال فكيف قال؟ فأنشَدَه:

يَارُ  َِّ اااار   ل مَاااان  الاااا ج 
 ب قُنَّااااة  الح 

 

اار    اان َ ه 
جَاا   وَه  اان ح  ااوَينَ ه   َِق 

يَاااااُ  ب هَااااا وَغَيَّرَهَااااا  اااابَ الرِّ
 لَع 

 

ي سَااوَاف د ال مُااور  وَالقَط اار     َ اا  بَع 

اااان  فَع  النَّحَائ اااات  ه  ََ ااارًا ب مُناااا  قَف 

 

ر     َ ا  وَالسِّ
ال  ُِولََت  ال َّ  ضَفَوَي  

َِّ القَااااولَ ف ااااد هَاااار لَ    ا وَعَاااا ََ     َ 

 

ااار  ََ   َ  الحَ    وَسَااايِّ
 َ ا ََ  يااار  البُااا

فأطرَقَ المهديُّ ساعةً ثمَّ أقبَلَ عليه واستحلَفَه بأَيْمان البيعة وكلِّ يَمينٍ  

مُحرِجةٍ ليَصدُقنَّه عن حال هذه الأبيات ومَن أضافها إلى زهيرٍ؟ فأقرَّ له أنَّه قائلُها، 

ادًا بعشرين ألف درهم لجَ  ودة شِعره، وأَبطَلَ روايتهَ فأمر بمُنادٍ أنه وَصَلَ حمَّ

لَ بخمسين ألفًا لصِِدقهِ  لزيادته في أشعارِ النَّاس ما ليسَ منها، ووَصَلَ الْمُفضَّ

ادٍ، ومَن  ةِ روايتهِ، فمَن أرادَ أن يَسمَعَ شعرًا جيَّدًا مُحدَثًا فَلْيسمَع من حمَّ وصحَّ

ل. وروى هذه ال كًا أراد روايةً صحيحةً فَلْيأخُذها عن الْمُفضَّ حكايةَ أيضًا مُشكِّ

يد )ت  ، (2)(ه562، وابنُ حَمْدون )ت (1)(ه521بالبيت وأنه مصنوُعٌ ابنُ السِّ

                                                 

 .183-182في الحلل  (1)

 .56-3/55في التذكرة الحمدونية  (2)
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 )ت (1)(ه626وياقوتٌ )ت 
ُّ
 )ت (2)(ه855، والعيني

ُّ
، (3)(ه911، والسيوطي

 )ت 
ُّ
، وجميعُ (5)(ه1093، والبغداديُّ )ت (4)(ه1069والشهابُ الخفاجي

، (6)(ه255من رواية أبي الفرج نفسِها. وكان الجاحظُ )ت رواياتهم  مستفادةٌ 

قد رَوَوا البيتَ من قبلُ  (8)(ه328، وابنُ عبد ربِّه )ت (7)(ه276وابنُ قتيبةَ )ت 

وا فيه أو يرتابُوا في نسبته، وهو صنيعُ النحويين الذين  منسوبًا إلى زهيرٍ، ولم يشُكُّ

نا صحةَ رواية أبي الفرج فإن الشواهدَ أوردوه من قبلُ ومن بعدُ، وحتى لو اعتقد

ا لا يضيرُها أنْ  "منِ"التي جاءت على استعمال  لابتداء الغاية في الزمان كثيرةٌ جد 

 سقط شاهدٌ منها، والله أعلمُ.

                                                 

 .6/2711في معجم الأدباء  (1)

 .1253-3/1252في المقاصد النحوية  (2)

 .2/754في شرح شواهد المغني  (3)

 .321، وعلى الدرة 4/363في حاشيتيه على البيضاوي  (4)

 .27-6/26رح أبيات المغني ، وش446-9/444في الخزانة  (5)

 .2/258في البيان والتبين  (6)

 .1/139في الشعر والشعراء  (7)

 .3/7في العقد  (8)
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د َِنَّ يَااااوه  اااايََّ وَ َِع  َِن   اااالُ   ُِؤَهِّ

 

َِو جُبَااااااار    َِو ب ااااااأَهوَنَ  لَ   ب ااااااأَوَّ

 

 

  

 

فُت اااااهُ َِو  التَّاااااال د ُ بَاااااا َِ  رَ فَاااااأ نَّ 

 

ااايَار    َِو ش  َِو عَرُوبَاااةَ  ز سَ   ِ  (1)فَمُااا

 

 

؛ فذهب جمهورُ (2)اختلف النحويُّون في جواز ترك صرف ما يَنصرِفُ 

البصريين إلى منعه، وذهب الكوفيُّون إلى جوازه في ضرورة الشعر، ووافَقَهم من 

، وجماعةٌ آخرون
ُّ
مَدَ الكوفيين في ، وكان معتَ (3)البصريين الأخفشُ، والفارسي

                                                 

إلى بعض شعراء الجاهلية، وهو في  3/1311من الوافر، وعزاهما ابنُ دريد في الجمهرة  (1)

من رواية الجوهري عن السيرافي عنه، وهو عن أولئك  6/2218الصحاح )هون( 

، والمقاصد النحوية 426-425، وتذكرة النحاة 13/440في اللسان )هون( البعض 

 2/355، وأغرَبَ القلقشنديُّ في صبح الأعشى 36/292، والتاج )هون( 4/1843

 النابغَتَين.  
ْ
 فنسََبَهما إلى النابغة، وليسا في ديوانيَ

 . 59، وائتلاف النصرة 408-397ينظر: الإنصاف  (2)

، 260، 5/258، والزجاج 2/561، والأخفش 318، 3/214فراء وينظر: معاني ال (3)

، 84، وأمالي الزجاجي 371-367، وإيضاح الوقف والابتداء 23/556وجامع البيان 

، ومعاني 421-420، 2/419، وإعراب القراءات السبع 101، 5/97وإعراب القرآن 

، 2/677، وسر الصناعة 350-6/346، والحجة للقراء 109-3/108القراءات 

، 2/352، والكشف 321-2/320، ومشكل إعراب القرآن 2/96والخصائص 

، 21-23/19، والتفسير البسيط 14/118، والمخصص 2/501وشرح ابن برهان 

، 8/487، والمحرر الوجيز 4/668، والكشاف 588-587والإعراب للواحدي 

، وزاد المسير 481-2/480، والبيان 1408-2/1407وكشف المشكلات 

، والتبيان 250، 30/240، والتفسير الكبير 716-713، وإبراز المعاني 436، 8/430
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رُ في جميعِه التأويلُ، من مثل  التجويز مجيئُه في أشعار العرب مجيئًا كثيرًا يتعذَّ

 قول الشاعر:

 طَلَبَ الأزََارِقَ باِلكَتَائِبِ إذِْ هَوَتْ 

 

 بشَِــبيِبَ غَائلَِــةُ النُّفُــوسِ غَــدُورُ  

ه أنْ يُصرَفَ، ومثلُه:   فمَنعََ شبيبًا، وحقُّ

 صنٌ وَلَا حَـابسٌِ فَمَا كَانَ حِ 

 

ــعِ   ــي مَجمَ ــردَاسَ فِ ــانِ مِ  يَفُوقَ

ه أنْ يُصرَفَ، ومثلُه:   فمَنعََ مرداسًا، وحقُّ

ـــــــ ــــــدُوا عَامِ ــــــنْ وَلَ  وَممَِّ

 

 ـرُ ذُو الطُّولِ وَذُو العَـرْضِ  

ه أنْ يُصرَفَ، وغيرُها كثيرٌ، ومنها البيتُ الشاهدُ الذي مُنعِ   فمَنعََ عامرًا، وحقُّ

تهم أيضًا إجماعُ الفريقَين"مُؤنس"و ،"دُبار"فيه  هما أنْ يُصرَفا، ومن حُجَّ  (1)، وحقُّ

)الإنسان:  ﴾ہہ ۀ﴿(، و5)الإنسان:  ﴾ی﴿على جواز صرف الممنوع كقراءة: 

 . وقول الشاعر:(2)بالتنوين (16، 15

نَّاا وَهان هُم  كَأَنَّ سُيُوفَناَ ه 

 

ب يناَ  ي لََع   َ يق  ب أَي  هَخَار 

 
                                                                                                              

، وشرح 19/123، وجامع القرطبي 2/550، وشرح ابن عصفور 1259، 2/1257

، والتذييل 105-1/1/103، وشرح الرضي 1512-3/1510الكافية الشافية 

، 8/387، 6/202، والبحر المحيط 2/891، والارتشاف 166-15/161والتكميل 

، 598-10/597، 7/639، والدر المصون 3/1227، وتوضيح المقاصد 389

 . 121-1/119، والهمع 44-3/43، والمساعد 4/136، وأوضح المسالك 608

 . 51-50نقل إجماعَهم الزجاجُ في ما ينصرف وما لا ينصرف  (1)

. ينظر: السبعة  (2)
ُّ
الوجيز ، و504، والتيسير 454، والمبسوط 663قرأ به نافعٌ والكسائي

 .  566-565، والإتحاف 395-2/394، والنشر 368



  

 

 سبد الله بن محمد بن سليمان السديعد / أ.

 .دراسة استقرائية نقدية –الأبيات التي قيل عنها: مصنوعة أو مولدة في النحو والتصريف   

 

 
 

 

 

سَمِعنا من العرب مَن يَصرفُ هذا الجنسَ، ": (1)الأخفشُ  وقال أبو الحسن

ويَصرفُ جميعَ ما لا يَنصرِفُ، وهذا لغةُ الشعراء؛ لأنهم اضطُّروا إليه في الشعر 

 ."فصَرَفُوه فَجَرَت ألسنتُهُم على ذلك

ك بالشاهد، وذكر أنه مصنوعٌ فهو أبو موسى الحامضُ )ت  ا أولُ مَن شكَّ وأمَّ

أنه قال لأبي  (2)عنه أبو عُمَر الزاهدُ المشهورُ بغلام ثعلب (؛ إذ يرويه305

العبَّاس ثعلبٍ: هذا الشعرُ موضُوعٌ. فقال: لمَِ؟ قال: لأنَّ مُؤنسًِا وجُبارًا ودُبارًا 

وشِيارًا تَنصرفُ، وقد تَرَكَ صَرفَها. فقال: الشعرُ يحتملُ ما لا يحتملُه الكلامُ. هذا 

ه عنه تلميذاه أبو موسى الحامضُ، وأبو عُمَر الزاهد، نصُّ جواب ثعلبٍ الذي نَقَلَ 

وهو جارٍ وفقَ ما يراه الكوفيُّون من الجواز حالَ الضرورة، ولكنْ روى ابنُ 

عنه أن ثعلبًا قال في جوابه: هذا جائزٌ في الكلام فكيفَ في  (4)، وابنُ مالك(3)سيده

 
ْ
عر؟ وهذا صريحٌ بأنه يرى الجواز مطلقًا في حالتيَ عَة والضرورة، والله  الشِّ السَّ

                                                 

، والإعراب للواحدي 23/20، والتفسير البسيط 6/349مرويٌّ عنه في الحجة للقراء  (1)

، وإبراز 30/743، والتفسير الكبير 2/320، وينظر: مشكل إعراب القرآن 588

ضي ، وشرح الر25، وضرائر الشعر 2/550، وشرح ابن عصفور 713المعاني 

، وتمهيد القواعد 3/1227، وتوضيح المقاصد 2/891، والارتشاف 1/1/103

 . 1/120، والهمع 694-5/693، والمقاصد الشافية 3/44، والمساعد 8/4084

 .82، والْمُداخَل في اللغة 242-241في اليوم والليلة  (2)

 .342- 3/341، والتاج )عرب( 1/593، وهو في اللسان )عرب( 2/129في المحكم  (3)

، وورد 8/4084، وهو عنه في تمهيد القواعد 1512-3/1511في شرح الكافية الشافية  (4)

ى على السائل في التذييل والتكميل  ، والهمع 3/44، والمساعد 166-15/165مُعم 

1/120 . 
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أعلَمُ بحقيقة قوله، وإن كان ما يرويه تلاميذُه عنه أقربُ وأوفقُ. ثم جاء من بعدُ 

 )ت 
ُّ
، ونَقَلَ عن بعض أهل العلم أنه مصنوعٌ، ودليلُه (1)(ه418الوزيرُ المغربي

ت تكلُّفُهما، ومَنعُْ ما يستحقُّ الصرفَ من أسمائهما، ووافقه ابنُ حَمْدُون )

، وعلَّله باختلال الإعراب، كذا قال! ولعلَّه يعني به المنعَ من الصرف، (2)(ه562

ه إجابةُ أبي العباس عنه، كما أننا لو قَبلِنا  وهذا الدليلُ لا ينهضُ؛ إذ يكفي في ردِّ

ةٍ بيِّنةٍ فلن  الرمي بالصنعة لكل بيتٍ يجيءُ مُخالفًِا لمَِا عُهِد من قاعدةٍ دون حُجَّ

ة ما ذهب يسلَمَ ل نا منها بيتٌ، مَعَ ما يُضاف إلى ذلك من كون الشواهدِ على صحَّ

ا تندُّ عن الحصر.   إليه الكوفيُّون كثيرةً جد 

وجهًا آخَرَ في ترك  (3)هذا هو الظاهرُ في الاستشهاد بالبيت، وذكر ابنُ سيده

، وهو أنه جاء على اللُّغة العادِيَّة القديمة"مؤنس"صرف 
(4) . 

 

 

                                                 

 .107في أدب الخواص  (1)

 .361-7/360في التذكرة الحمدونية  (2)

 .11/264، والتاج )دبر( 1/593ن )عرب( ، وهو في اللسا2/129في المحكم  (3)

إلى العرب العاربة، وعزا سبطُ ابن الجوزي في مرآة  87وعزاها النحاسُ في عمدة الكتاب  (4)

 عن أبي  1/30الزمان 
ُّ
هذا النسبة إلى الفراء وأبي عبيد والزجاج، ورواه الأصمعي

ي6/2218عمرو بن العلاء، وفي الصحاح )هون(  في أسمائهم  : كانت العرب تُسمِّ

، 4/275، )دبر( 117-4/116، )جبر( 1/593القديمة، وهو في اللسان )عرب( 

، 11/264، )دبر( 10/361، )جبر( 3/341، والتاج )عرب( 15-6/14)أنس( 

، "والجُبارُ اسمُ يوم الثُّلاثاء في في الجاهليَّة الجَهْلاء": 6/116وقال صاحبُ العين 

 في الأزمنة والأ
ُّ
ح صاحبُ العين  1/270مكنة ورواه المرزوقي عن الخليل، وصرَّ

 بأن الجاهلية الجهلاء هي زمانُ الفترة قبل الإسلام. 3/390
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وْر في مُصنَّفات اللُّغَويين في حديثهم عن أسماء  وبعدُ، فالشاهدُ كثيرُ الدَّ

لُ، والاثنينُ أهوَنُ،  الأيام عند العرب في الجاهليَّة؛ فالسبتُ شِيارٌ، والأحدُ أوَّ

، وأقدمُ (1)والثُّلاثاءُ جُبارٌ، والأربعِاءُ دُبارٌ، والخميسُ مُؤنسٌِ، والجُمُعةُ العَرُوبةُ 

، ورواهما أبو موسى (3)(ه207هو الفراءُ )ت  (2)هُما فيمَن وقفتُ عليهعالمٍِ أنشَدَ 

، (5)(، وابنُ الأنباريه291عن ثعلبٍ )ت  (4)الحامضُ من رواية أبي عُمَر الزاهد

                                                 

، 93-87، وعمدة الكتاب 2/767، والمنتخب 37-36ينظر: الأزمنة وتلبية الجاهلية  (1)

، والمزهر 200، 1/102، والأزمنة والأمكنة 266والتلخيص في معرفة أسماء الأشياء 

1/219، 300-304 ،458-459. 

، والمحكم 1/159، والمقاييس 195، والتمام 1/393ينظر: الإبدال لأبي الطيب  (2)

، وشمس العلوم 4/745، والإبانة 10/402، 9/316، 8/555، 7/408، 4/428

، شرح الكافية 3/63، وشرح التسهيل 26، والعباب الزاخر )حرف السين( 4/2020

، )دبر( 4/117، )جبر( 1/593)عرب( ، واللسان 1512-3/1511الشافية 

، 13/440، )هون( 11/719، )أول( 6/15، )أنس( 4/437، )شير( 4/275

، وتمهيد 426-425، وتذكرة النحاة 166-15/165، 10/283والتذييل والتكميل 

، والتاج )عرب( 4/1843، والمقاصد النحوية 8/4084، 6/2691القواعد 

، 31/61، )أول( 12/270)شير(  ،11/264، )دبر( 10/361، )جبر( 3/341

 .  36/292)هون( 

 . 37في الأيام والليالي والشهور  (3)

 .82، والْمُداخَل 242-241في اليوم والليلة  (4)

 . 2/391في الزاهر  (5)
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، وكفى بهذين العَلَمَين: الفراء (3)، وجماعةٌ آخرون(2)، وابن مالك(1)والتوحيديُّ 

ذِين رَ  وَوْه من بعدُ لا يبعُدُون عنهما؟ وعلى ذلك؛ وثعلب ثقةً وأمانةً! كيف والَّ

فالشاهدُ جاء على وجهٍ جائزٍ في العربية، كثيرِ الوُرُود في أشعارهم، وليس ثمةَ من 

د مجيئه على تلك الصورة، والله أعلمُ.  سببٍ لرَِمْيه بالوَضْع لمُِجرَّ

                                                 

 . 5/63في البصائر والذخائر  (1)

 . 1511-3/1510في شرح الكافية الشافية  (2)

، وتمهيد القواعد 166-15/165يل والتكميل ، والتذي260ينظر: شرح ابن الناظم  (3)

 . 1/120، والهمع 8/4084
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َِهااار  الله   ااان 
 َِقبَااالَ سَااايل  جَاااامَ ه 

اااه  يَحااار ُ  حَااارَ  الجَ    لَّ
 (1)نَّاااة  المُغ 

كَثرَُ دَوَرانُه في الكلام، واستعمَلَه الناسُ في القَسَم  "اللهُ "الاسمُ العظيمُ  

ز العربُ فيه فحذفوا  عت تغييراتُه، وتجوَّ دت لُغاتُه، وتنوَّ استعمالًا ظاهرًا؛ فتعدَّ

 لأفَعلَنَّ "منه الجارَّ وأبقَوا المحلُوفَ به على حاله فقالوا: 
ِ
حَذَفُوه ، و"الله

، وأدخَلُوا هاءَ "الَله لأفَعلَنَّ "وأوصلُوا الفعلَ إلى المحلُوف به ونَصَبُوه فقالوا: 

وه فقالوا:   لأفَعلَنَّ "التَّنبيه على المحلُوف به وجَرُّ
ِ
، وحذفُوا المحلُوفَ "لا هَا الله

 لَفَعَلتُ "، وذكَرُوه فقالوا: "لَتَفعَلَنَّ "به ونَوَوْه فقالُوا: 
ِ
 لَكَذَبَ "و، "والله

ِ
. "والله

، (2)، وفيها خلافٌ بين سيبويه وأبي زيدٍ "لَهِنَّكَ لَرجُلُ صِدقٍ "وقالوا فيه أيضًا: 

 ومثلُه قولُ الشاعر:

                                                 

 من الرجز، وسيأتي الحديث عن نسبته بعدُ. (1)

، والأخفش 1/465، ومعاني الفراء 3/150، والكتاب 6/179ينظر: كتاب العين  (2)

أ، 4/232، وشرح السيرافي 1/259، والأصول 202-201، ونوادر أبي زيد 1/107

، والتعليقة للفارسي 385-4/381، والحجة للقراء 10/503، 6/422ة وتهذيب اللغ

، وسر 104-101، والحلبيات 255، والعسكريات 2/441، والإغفال 2/263

، والصحاح )لهن( 318-1/316، والخصائص 2/552، 1/371الصناعة 

، والإعراب 10/475، والمحكم 1/65، وشرح ابن برهان 6/2197-2198

، وإعراب القرآن المنسوب للزجاج 11/569لتفسير البسيط ، وا240-235للواحدي 

، والجنى 2/2/1275، وشرح الرضي 264، و الممتع 171، والإنصاف 3/940

 .10/336، والخزانة 2/178، والهمع 128الداني 
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هًا نِّد لَأشَقَى النَّاس  إن  كُنتُ غَار   لَه 

 

وهَااااةَ بَكاااارًا ضَيَّاااااعَتهُ الأرََاق اااامُ   ََ
 ل 

 و قولُه: 

اا ناَاة  حُااابَّى زَعَاام وَتُمَاض 
بَائ   رُ َِ

 

دٌّ عَلَيناَا التَّهَااجُرُ  
نَّا لَمَق    لَه 

 وقولُه: 

َِهل هَااا ر   كُّ ََ اان تَاا نَّاامَ ه  هَااا لَه  َِ  وَ

 

 لَعَلَى شَفَا يَأس  وَإ ن  لَم تَيأَس   

مَ تخفيفًا على "لَهِ رَبِّي لا أَقُولُ "وقالوا:   ، وحذفُوا الجارَّ والألفَ واللاَّ

 لُه قولُ الشاعر: ، ومث"لاهِ أبُوكَ "اللسان فقالُوا: 

َِفَ التَ في حَسَاب   امَ لََ   ابنُ عَمِّ
 لََ  

 

ااااز د فَتَخزُوز اااد  زاااتَ َ يَّ
َِ  عَنِّاااد وَلََ 

 أبُوكَ "وقالوا أيضًا:  
َ
 (1)"لَهْي

ُّ
لَهْ "عن قُطربٍ أنهم قالوا:  (2)، وحكى الفارسي

ة والاستقامة من حيث القياسُ؛  "أبُوكَ  وذلك بإسكان الهاء، وحَكَمَ عليه بالصحَّ

ك آخرُه بالفتح لالتقاء الساكِنَين، وحُذِف حرفُ  ا وجب فيه البناءُ، وحُرِّ أنه لَمَّ

اللين الواقعُ موقعَ اللام، وبقي على حرفين، زال التقاءُ الساكِنَين؛ فبُنيِ على 

                                                 

، 28، واشتقاق أسماء الله 233، والانتصار 1/433، والأصول 3/498ينظر: الكتاب  (1)

، 178-1/176ب، والتعليقة 4/232ح السيرافي ، وشر57ومجالس العلماء 

-1/45، وكتاب الشعر 63-61، 54-1/53، والإغفال 910-2/909والبصريات 

، وشرح 398، وشرح الثمانيني 102-101، والحلبيات 5/126، والحجة للقراء 47

-2/1/485، وشرح الرضي 1/433، وشرح ابن عصفور 105-9/104ابن يعيش 

، والتذييل 1768، 4/1761، 3/1268رتشاف ، والا2/2/1275-1277، 486

 . 104-1/103، والأشباه والنظائر 200-199، والجنى الداني 5/122والتكميل 

 .103في الحلبيات  (2)
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السكون لزوال ما يُوجِب تحريكُه لأجلهما. وهذه التغييراتُ كلُّها في حالِ مجيءِ 

باب القَسَم، واستصحبُوها فيه إلى مناحٍ أُخرى من القول  الاسم العظيم في

خارجةٍ عنه، فكان من كلامهم الاجتزاءُ بالفتحة عن الألف وإسكان الهاء 

 ، ومنها البيتُ الشاهدُ، ومثلُه في حذف الألف قولُ الشاعر:"اللهْ "فيقولون: 

ََ اللهُ ف ااااد سُااااهَيل    َِلََ لََ بَااااارَ

 

  ََ ا هَا اللهُ بَارَ ََ جَاال   إ  اد الرِّ
 (1)ف 

لُ مَن أشار إلى أن هذَين الشطرَين مصنُوعان فهو أبو حاتم   ا أوَّ وأمَّ

وقال أبو حاتم: بعضُ "بقوله:  (2)( فيما يرويه عنه القاليه255السجستاني )ت 

ة تقولُ: لا والْله، فيَحذفُ الألفَ التي قبل الهاء في اللفظ، ولا بُدَّ من ذلك،  العامَّ

 وإنْ لم تُكتب في الخطِّ أَلفٌِ كما كتبُوا الرحمنَ بغير أَلفٍِ ولم وإنما لفظُ 
ِ
هُ: لا والله

يحذِفُوها من اللفظ. واسمُ الله عزَّ وجلَّ ينبغي أن يُجَلَّ فيُتكَلَّم به بأَصوَبِ 

وابِ، وقد وَضَعَ لهم مَن لا جُزِيَ خيرًا بيتَ رجَزٍ على الحذفِ فقال:  الصَّ

َِهاار  الله   قَاَ جَااامَ سَاايل  جَاامَ  اان 
 ه 

اااه    لَّ
 ."يَحااار ُ  حَااارَ  الجَنَّاااة  ال مُغ 

 

                                                 

، 299، 1/181، والمحتسب 2/721، وسر الصناعة 3/136ينظر: الخصائص  (1)

، وشرح 249، وتثقيف اللسان 4/359، والمحكم 17/150، 6/160والمخصص 

، ورصف 2/2/1277، وشرح الرضي 131، وضرائر الشعر 2/573بن عصفور ا

 .        10/355، والخزانة 270المباني 

 .1/19، وهو في المصباح المنير )أله( 173في البارع  (2)
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هذا البيتُ مصنوعٌ، صَنعْةُ مَن لا "أنه قال:  (1)وروى عنه أبو عُبيد البكريُّ 

يد(2)"أحسَنَ الُله ذكِرَه . يعني قُطْربًا. وتابعه ابنُ السِّ
في نسبته إلى قطربٍ. ولعلَّ  (3)

عن  (4)امًا لدى نفرٍ من الكوفيين؛ فقد روى ابنُ جنيقُطربًا لم يكن مَرضي ا عنه تم

يت فقال:  كِّ أكان قُطربٌ يُتَّهمُ في روايته؟ فقال: وأيُّ "ثعلبٍ أنه سَأَلَ ابنَ السِّ

. وروى "تُهَمةٍ! عندي عنه قِمَطرٌ سماعًا، ولا أَجسُرُ أنْ أَرويَ عنه حرفًا

د بعضُ أنه جرى ذكِْرُ قطربٍ في مجلس ثعلبٍ  (5)الأزهريُّ  نهَ ولم يَعبَأْ به. وردَّ فهَجَّ

 . (6)اللُّغويين والْمُترجِمين هذه القالةَ، ووصفُوه بأنه غيرُ ثقةٍ 

والحقُّ أن جَرحَ أبي حاتم لقُطربٍ فيه تجَنٍّ واعتدِاءٌ، وليس له من سببٍ 

 ، والْمُخالَفةُ المذهبيَّة بين القريَتَين،-والْمُعاصَرةُ حِجابٌ -سوى الْمُعاصَرة 

                                                 

 .1/31في اللآلي  (1)

ف 10/356، والخزانة 1/74ورُويت عنه في بعض الزيادات على الكامل  (2) ، وتصحَّ

 في السمط  1/180بة الآمل الاسمُ في رغ
ُّ
مةُ الميمني فصار قَطَري ا! ويُنظر ما علَّقه العلاَّ

1/31 

 .602، 341في القرط على الكامل  (3)

 7/502، ولسان الميزان 6/2646، والقولُ في معجم الأدباء 47في بقية الخاطريات  (4)

(7399.) 

 .1/30في تهذيب اللغة  (5)

، ولابن 3/239، وللسرقسطي 170والأفعال لابن القوطية ، 1/30ينظر: تهذيب اللغة  (6)

، 7/502، ولسان الميزان 6/2646، ومعجم الأدباء 66، ونور القبس 3/265القطاع 

 .2/256، وطبقات المفسرين للداودي 1/242وبغية الوعاة 



  

 

 سبد الله بن محمد بن سليمان السديعد / أ.

 .دراسة استقرائية نقدية –الأبيات التي قيل عنها: مصنوعة أو مولدة في النحو والتصريف   

 

 
 

 

 

وجَرَت العادةُ أن يكون بين الأقران والْمُتعاصِرِين الْمُتخالفِِين ما يكونُ من ثَلْبِ 

رِ به واستصغارِ شأنه، وكلامُ الأقران بعضهم  أحدهما للآخر واستنقاصِهِ، والتندُّ

رٌ في أُصُول الجرح والتعديل-في بعض  كما هو مُقرَّ
ل عليه، ولا  -(1) لَغوٌ لا يُعوَّ

لٍ عليه، فيُطوَى ولا يُعبَأُ به، و رٍ ولا مُدلَّ صُ غيرَ مُفسَّ لا سيَّما إن كان القدحُ والتنقُّ

ا  يُروَى. ومَعَ هذا فقد ردَّ البصريُّون هذه التُّهمةَ عن قطربٍ؛ فعلَّق ابنُ جني عمَّ

ليس هذا رأيَ أصحابنِا في قُطربٍ، وما هو عندَهم ": (2)رواه عن ثعلبٍ بقوله

 .(3)"بحمدِ الله إلاَّ ثقةٌ 

يت فيه،   كِّ نه ولم يَعبَأْ به، وروى طعنَ ابن السِّ وعلى الرغم من أن ثعلبًا هجَّ

إن -. وقولُ أبي حاتم في قُطربٍ لا يَضِيرُه (4)إلاَّ أن هذا من يَمنعْهُ من الرواية عنه

ا قيل فيه بدافع الْمُعاصَرة  -شاء اللهُ  فهو إمامٌ مشهُورٌ موثُوقٌ به، بصرف النظر عمَّ

 لعصبيَّة.  وا

                                                 

اه:  1119-2/1087عقد ابنُ عبد البر في جامع بيان العلم وفضله  (1) حكمُ قول "بابًا سمَّ

 ، أورد فيه آثارًا تُراجَع للفائدة. "العلماء بعضهم في بعض

 .47في بقية الخاطريات  (2)

، وطبقات 38، وأخبار النحويين البصريين 67وينظر في ترجمته: مراتب النحويين  (3)

، ومعجم 220-3/219، وإنباه الرواة 77-76، ونزهة الألباء 100-99النحويين 

 .243-1/242، وبغية الوعاة 284راجم الأئمة ، والبلغة في ت6/2646الأدباء 

 .589في مجالسه  (4)
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فإذا ما جئنا إلى البيت الشاهد فإنَّ ما ادَّعاه أبو حاتم على قُطربٍ من أنه هو 

: أن بعضَ العلماء نسبُوه إلى شاعرٍ بعينه؛ فنسََبهَ الأولُ مَن وَضَعَه فمدفُوعٌ بأُمُورٍ: 

 (3)إلى حسان بن ثابت (2)، والعكبريُّ (1)التبريزيُّ 
ُّ
إلى  (4)، ونسبه أبو الطاهر التميمي

فًا الثاني. (5)حنظلةَ بن الْمُصبِّح : أن السببَ في دعواه أنه رأى في اللفظ العظيم تصرُّ

وتغييرًا لم يعهده، ولم يُحِط بعلمه؛ فقال ما قال، ونسَبَ هذا التغييرَ إلى كلام 

مٌ كلامُه على  ة، والْمُثبتُِ الْمُستشهِدُ على وُرُوده عنهم بهذه الصيغةِ مُقدَّ العامَّ

افي الذي ليس مَعَه من عِلْمٍ إلاَّ أنه لم يَسمَعه، فإن كان لم يَسمَع فغيرُه قد سمع، الن

 
ُّ
أنَّ هذا الاسمَ لكثرة  وغيرُه من أصحاب العربيةوذكَرَ قُطربٌ ": (6)قال الزجاجي

 لا 
ِ
دَوْره في الكلام واستعمالهِ قد كثُرَت فيه اللغاتُ؛ فمن العرب مَن يقولُ: والله

هم مَن يقولُ: لاهِ لا أفعَلُ، ومنهم مَن يقولُ: والْله، بإسكانِ الهاء وتركِ أفعَلُ، ومن

م، وأنشد ... ومنهم مَن يقولُ: واهِ لا أفعَلُ ذلك  . "تفخيم اللاَّ

                                                 

 .131في تهذيب الإصلاح  (1)

 .1/188في المشوف المعلم  (2)

)طبعة حيدر آباد(، وهو عنه في زيادات  1/115ونُسِب إليه أيضًا في حاشية جمهرة اللغة  (3)

 )طبعة وليد عرفات(. 1/522ديوانه 

 .323في المسلسل  (4)

 في المزهر و (5)
ُّ
)مَعَ تصحيفٍ فيه( عن أبي إسحاق البطليوسي أنه نسبه  1/181ذكر السيوطي

 إليه في شرح الكامل، ونُسب إليه في حاشية الجمهرة السابقة.

 بلا عزوٍ. 2/198، وساقه ابنُ الشجري في الأمالي 29في اشتقاق أسماء الله  (6)
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، وأنشَدَ البيتَ وذكر أنه "الله"أن الألف تُحذَف من لفظ  (1)وذكر النحاسُ 

 . (5)، وجماعةٌ (4)، والمعريُّ (3)، وابنُ جني(2)لغةٌ، وقال مثلَه ابنُ السيرافي

وقد قالتِ العربُ: بسِمِ الْله "روايةً عن شيخِه أبي الهيثم:  (6)وقال الأزهريُّ 

ةِ لاهِ  م، وحذفِ مَدَّ ةِ اللاَّ . وأنشدَ البيتَ. وقطربٌ من قبلُ ومن بعدُ في "بغير مدَّ

: الثالثلم يَفُقْه.  الأمانة والضبط والإتقان في محَلٍّ لا يقِلُّ عن أبي حاتم بحالٍ إنْ 

تَين يت الذي روى عنه ثعلبٌ ما روى استَشهَدَ بهذين الشطرَين مرَّ كِّ أن ابن السِّ
(7) ،

ولم يُعلِّق عليهما بسُوءٍ، وشارَكَه في روايته والاعتداد به من الكوفيين أيضًا 

ارُ ذكرُوا ، فهؤلاء العلماءُ الكب(10)، وابنُه أبو بكر(9)، وأبو محمد الأنباريُّ (8)الفراءُ 

، فالْمُهمُّ هو  الشاهدَ واعتَمَدُوه دليلًا، وإن كان استشهادُهم به في أمرٍ لُغويٍّ

                                                 

 .69-68في عمدة الكتاب  (1)

 .1/141صلاح في شرح أبيات الإ (2)

 .2/721في سر الصناعة  (3)

 .2/1088في اللامع العزيزي  (4)

، 2/198، وأمالي ابن الشجري 131، وتهذيب الإصلاح 249ينظر: تثقيف اللسان  (5)

، وشرح ابن عصفور 1/64، والفريد 1/14، وسفر السعادة 1/63والمحرر الوجيز 

، 160شواهد التوضيح ، و5/16، وجامع القرطبي 132، وضرائر الشعر 2/573

 .360، 10/356، والخزانة 1/27والدر المصون 

 .13/467، وعنه في اللسان )أله( 6/422في تهذيب اللغة  (6)

 .266، 47في إصلاح المنطق  (7)

 .3/176في معاني القرآن  (8)

 .594في شرح المفضليات  (9)

 .1/567في الزاهر  (10)
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الاستشهادُ، وعلى هذا فصنيعُ هؤلاء من رواية الشاهد يجعَلُهم بين حالَين: أنْ 

ومَعَ هذا استدلُّوا به،  -كما يراه أبو حاتم-يكونوا عرفُوا أن البيتَ مصنوعٌ 

لًا، ولا قائلَ بهذا، وهم أَجَلُّ من أن يفعَلُوه. أو أنْ يكُونُوا رَأَوه جاريًا واعتمَدُوه دلي

ين به،  على سَننَِ العربية، وما عَهِدُوه من أمرِ اللغة في الاسم العظيم فذكَرُوه مُستَدلِّ

، فيكونُ انفرادُ أبي حاتم بالطعن فيه غيرَ سائغٍ ولا مقبُولٍ.   وهذا هو الحقُّ

ةِ نسِبَته -روى الشاهدَ، وهو  (1)حبَ العين: أن صاالرابع في حال سلَّمنا بصحَّ

في طبقة شُيُوخ شُيُوخ قُطربٍ؛ إذ إنَّ قُطربًا تلميذُ  -إلى الخليل، وهو الصحيحُ 

 سيبويه، وسيبويهِ تلميذُ الخليل.

 ، (3)، وجمعٌ من اللغويين(2)وروى الشاهدَ أيضًا أئمةُ البصريين 

                                                 

 .3/181في العين  (1)

، 5/207، ومعاني الزجاج 2/610، 1/74، والكامل 2/266رآن ينظر: مجاز الق (2)

، وشرح أبيات 5/7، والحجة للقراء 69-68، وعمدة الكتاب 29واشتقاق أسماء الله 

، وتثقيف 2/1088، واللامع العزيزي 2/721، وسر الصناعة 1/141الإصلاح 

يان ، والب2/198، وأمالي ابن الشجري 131، وتهذيب الإصلاح 250-249اللسان 

، 132، وضرائر الشعر 2/573، وشرح ابن عصفور 1/14، وسفر السعادة 2/48

، 1/27، والدر المصون 10/233، والبحر المحيط 160وشواهد التوضيح 

 .10/356، والخزانة 1/181، والمزهر 10/414

، 2/151، وديوان الأدب 2/962، 500، 1/160، وجمهرة اللغة 298ينظر: التقفية  (3)

، 2/464، والصحاح )حرد( 6/422،  4/414، وتهذيب اللغة 1/7لي وأمالي القا

، واللسان 8/4891، 3/1409، وشمس العلوم 2/51، والمقاييس 5/1785)غلل( 
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رين ومُعْرب ن رووه، وكلُّهم (1)ي القرآنوالْمُفسِّ ، إضافةً إلى مَن ذكرتُ من قبلُ ممَّ

أجمعون رَضُوه، ولم يذكرُوا فيه بأسًا. أفَيَخفَى حالُ هذا الشاهدِ عن هؤلاء 

الأئمة الأعلام جميعِهم، ويتنبَّه إليه أبو حاتمٍ وحدَه؟! هذا ما لا أراه يكونُ، والله 

 أعلمُ.

                                                                                                              

. 30/115، والتاج )غلل( 13/467، )أله( 11/504، )غلل( 3/145)حرد( 

 برواية عجزه. 230واكتفى ابنُ فارس في المجمل 

، والتفسير 1/95، والهداية 220/ 27، والكشف والبيان 23/179ينظر: جامع البيان  (1)

فيِ كُلِّ شَهرٍ دَائمِِ "وزاده شطرًا ثالثًا:  2/665، والنكت لابن فضال 22/102البسيط 

، وكشف المشكلات 5/350، 1/63، والمحرر الوجيز 4/591، والكشاف "الأهَِلَّةْ 

، وجامع 30/609كبير ، والتفسير ال1/64، والفريد 4/324، وزاد المسير 1/623

 .18/282، 5/16القرطبي 
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  ِ َ  قَاَ عَل مُااواف اد ف تيَاة  كَسُايُو نا  اله 

 

االُ    (1)َِن  هَال اام  كُاالُّ هَاان يَحفَااى وَيَنتَع 

 

 

فةٌ من الثقيلة، واسمُها ضميرُ شأنٍ  "أَنْ "استشهد به النحويُّون على أنَّ  مُخفَّ

رٌ، و "كلُّ "، و"أَنَّه"محذوفٌ، والتقديرُ:  مٌ، والجملةُ  "هالكٌ "مبتدأٌ مُوخَّ خبرٌ مُقدَّ

اتٍ خبُر المبتدأ. وأورَدَ  ه سيبويه بهذه الرواية أربعَ مرَّ
، ووافَقَه فيها جمعٌ من (2)

فة الْمُضمَر فيها اسمُها يقعُ خبُرها جملةً اسميةً كقوله  "أنْ ". فـ (3)النحويين الْمُخفَّ

، وقوله:(46)الأعراف:  ڌڎڎڈڈژتعالى:

 ، وكالشاهد المذكور. (10يونس: ڇڍڍڌڌ

                                                 

 بالرواية التي سأذكرُها بعدُ. 59من البسيط، وهو للْعشى الكبير في ديوانه  (1)

 .454، 164، 3/74، 2/137في الكتاب  (2)

، 4/35، 2/340، ومعاني الزجاج 3/9، والمقتضب 1/326ينظر: معاني الأخفش  (3)

، 4/23، 3/437، والحجة للقراء 4/506، ومعاني النحاس 1/239والأصول 

، 2/441، والخصائص 2/970، وشرح الرماني 240، والمسائل المنثورة 5/315

، 1/461، والتبصرة والتذكرة 2/103، 1/308، والمحتسب 3/129والمنصف 

، والنكت 1/483، والمقتصد في شرح الإيضاح 1/70، وشرح ابن برَْهان 64والأزهية 

، وأمالي ابن الشجري 302، والمفصل 289الذهب  ، وتحصيل عين516، 1/515

، 2/652، وشرح الإيضاح 1/2/559، والبديع 167، والإنصاف 3/156، 2/178

، 1286، 2/2/831، وشرح الرضي 2/41، وشرح التسهيل 8/74وشرح ابن يعيش 

، 1/539، وتوضيح المقاصد 5/162، والتذييل والتكميل 196ورصف المباني 

 .2/185، والهمع 2/400، والمقاصد الشافية 387، 382وتخليص الشواهد 
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لى:مثل قوله تعا "ليس"و ،"عسى"كـ أو جملةً فعليةً فعلُها جامدٌ 

وقوله:(،185)الأعراف: ڭۇۇۆۆۈۈ

 (.39النجم: ئمئىئيبجبحبخ

( فيما ه345وأولُ مَن ذكر أن هذا البيتَ مصنوعٌ هو أبو بكر مَبْرَمان )ت 

، (2)(ه1093، ونقله عنه البغداديُّ )ت (1)(ه368يرويه عنه تلميذُه السيرافيُّ )ت 

 حةَ له هي:وأن الروايةَ الصحي

 فيِ فتِيَةٍ كَسُيُوفِ الهِندِ قَد عَلمُِـوا 

 

 أَنْ لَيسَ يَدفَعُ عَن ذِي الحِيلَةِ الحِيَلُ  

اسُ   ، وهي روايةُ (4)، ورواه بها من قبلُ ابنُ قتيبة(3)وبهذه الرواية رواه النحَّ

فةُ مُضمَرًا فيها اسمُ  "أنْ "، ففي الروايَتَين جميعًا جاءت (5)الديوان ها، المخفَّ

والفرقُ بينهَما في صورة الخبر؛ ففي رواية سيبويه ومَن وافَقَه جاء جملةً اسميَّةً 

رةً بالخبر، وفي الروايةِ التي ذكر مبرمانُ جاء جملةً فعليةً فعلُها جامدٌ؛ ولذا  مُصدَّ

الشاهدُ في كلِتا الروايَتَين واحدٌ؛ "عقَّب السيرافيُّ على ما نقله عن شيخِه بقوله: 

                                                 

 .10/88في شرح الكتاب  (1)

 .9/391في الخزانة  (2)

 .2/704في شرح القصائد التسع  (3)

 .129في تأويل مشكل القرآن  (4)

 .59ديوان الأعشى الكبير  (5)
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اس (1)"في إضمار الهاء في أَنْ، وتقديرُه: أنَّه هالكٌ، وأنَّه لَيسَ لأنه  ره النحَّ . وكذا قدَّ

( أن النحويين غيَّروا البيتَ ه637من قبلُ. ونقل البغداديُّ عن ابن المستوفي )ت 

والذي ذكَره السيرافيُّ صحيحٌ، ولا شكَّ أن النحويين "ليُوافق مُرادَهم فقال: 

لةِ غَيَّرُوه ليِقعَ  فة مرفوعًا، وحُكمُه أنْ يقَعَ بعد أَنَّ المثقَّ الاسمُ بعد أَنْ المخفَّ

ا تغيَّر اللفظُ تغيَّر الحُكمُ  . وهذه الروايةُ التي ذكَرَها مبرمانُ تُوافق "منصوبًا، فلمَّ

 روايةَ الديوان، ووَرَدَ قبل الشاهد بثلاثة أبياتٍ قولُه:  

ًَ لََ ز عَااالَ  ااا تَرَيناَاا حُفَااا  لَناَاا إ هَّ

 

الُ   ل مَ هَا زَحفَى وَزَنتَع  ََ ا كَ  (2)إ زَّ

وهذا كلُّه لا يقدحُ برواية سيبويه التي أطبَقَ عليها النحويُّون من بعده، فهو  

ر الاستشهادَ به بالرواية  إمامٌ ثقةٌ ثبتٌ مأمونٌ أدَّى إلينا ما سمع ممن يثقُ به، وكرَّ

ن روايته، وثقته بسماعه، ومسألةُ وَضْع نفسِها أربعَ مراتٍ، وهذا يدلُّ على يقينه م

أبيات الاستشهاد وصناعتها ليست بخافيةٍ عليه، فهو مَن أوائل العلماء الذين 

رُ أنه يعلَمُ أن البيتَ بروايته تلك  تنبَّهوا إليها في مواضع من كتابه، فلا يمكنُ تصوُّ

ن هذا وأحزَمُ رأيًا، مصنوعٌ ثم يسُوقُه مُستشهِدًا به مَعَ علمه بوضعه؛ فهو أجَلُّ م

 (3)وبروايته التي رواها رواه الخطيبُ التبريزيُّ 
ُّ
إلى كون ما رواه  (4)، وذهب العيني

سيبويه روايةً أخرى في بيت الأعشى غير تلك التي في ديوانه، يُضاف إلى ذلك أن 

هَم في النحويين الخالفِِين له رَضُوا بروايته، واطمأَنُّوا إليها ثقةً به وبإمامته، وشاركَ 

                                                 

يات سيبويه ، وينظر: شرح أب77-2/76ولذا لم نرَ ابنهَ حَفَل بها في شرح أبيات سيبويه  (1)

 .124المنسوب للنحاس 

بهذا البيت وحدَه، وهي روايةُ ابن هشام في  316واكتفى الزوني في شرح المعلقات العشر  (2)

 .5/282، وينظر: شرح أبياته 4/110المغني  

 .429في شرح القصائد العشر  (3)

 .  2/760في المقاصد النحوية  (4)
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احُ أبياته؛ وعليه فنحنُ أمام روايَتَين لا تعارُضَ بَينهَما، ولا ما  كُون إليها شُرَّ السُّ

يدفعُ إحداهما بالأخرى، وليس من سببٍ وجيهٍ للقول بصناعة الشاهد وتغييره 

 وقد أمكن حملُه على ما قلتُ، والله أعلمُ.
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ين  ف اد النَّا ََ يا ىلَشَتَّانَ هَا بَاينَ اليَز  ََ 

 

 سُاالَيم  وَالأغََاارِّ اباان  حَااات م   
 َ ياا  (1)يَز 

 

 

 على الفتح بمعنى  "شَتَّانَ "
ٌّ
، "افتَرَقَ "، و"بَعُدَ "اسمُ فعلٍ ماضٍ مبني

، وهذا المعنى دالٌّ على اقتضائه فاعِلَين فصاعدًا، وهو مأخُوذٌ من "تَبَايَنَ "و

تِّ " قُ  "الشَّ وهو التفرَّ
 "عمرٌو"فاعلُه، و "زيد"فـ  "رٌوشتَّان زيدٌ وعم"، فيُقال: (2)

دةٌ، و "ما"فـ  "شتَّان ما زيدٌ وعمرٌو"عطفٌ عليه، ويُقال:  فاعلُه،  "زيدٌ "صِلةٌ مُؤكِّ

موصولةٌ  "ما"فـ  "شتَّان ما بينَ زيدٍ وعمرٍو"عطفٌ عليه، ويُقال:  "عمرٌو"و

صِلةُ الموصول، وما بعده مخفوضٌ  "بين"في محل رفع فاعل، و "الذي"بمعنى 

 بإضافته إليه.  

يت )ت  كِّ  )ت  (4)، وغيرُه(3)(ه244وروى ابنُ السِّ
ِّ
( أنه ه216عن الأصمعي

دٍ، "شتَّان ما بَينهَما"لا يُقال:  ةٍ، وإنما هو لمُِولَّ  ، وأن الشاهدَ ليس بحُجَّ

                                                 

 في (1)
ِّ
 .  60شعره  من الطويل، وهو لربيعة الرقِّي

، وتهذيب 186، 3/168، وديوان الأدب 1/78، وجمهرة اللغة 6/214ينظر: العين  (2)

، 255-1/254، والصحاح )شتت( 7/254، والمحيط 270-11/269اللغة 

 .574-4/573، والتاج )شتت( 50-2/49، واللسان )شتت( 7/608والمحكم 

 .282-281في إصلاح المنطق  (3)

، وإعراب ثلاثين 359-358، وشرح الفصيح لابن خالويه 1/182 ينظر: شرح السيرافي (4)

، وشرح ابن الجبان 523-522، والبغداديات 119-118، والعسكريات 108سورة 

، 2/222، والاقتضاب 14/86، والمخصص 608-7/608، والمحكم 288

، 625-2/624، والشرح المنسوب للزمخشري 153، والمفصل 3/244-245

، ، وشرح 3/304، والإبانة 128-127، وتقويم اللسان 227-226وشرح اللخمي 

، 38-4/37، وشرح ابن يعيش 417-1/416، والمشوف المعلم 2/782الإيضاح 

، واللسان 318-2/1/317، وشرح الرضي 167-1/166، والتنبيه والإيضاح 69
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ةُ قولُ الأعشى  :(1)والحُجَّ

هَا د عَلَى كُور   شَتَّانَ هَا يَوه 

 

ااد    َ َِ  جَاااب ر  وَيَااولَُ حَيَّااانَ 

، وحكم عليه (5)، والجوهريُّ (4)، وابنُ خالويه(3)، والأزهريُّ (2)وتبعه ابنُ قتيبة 

 (7)، والزمخشريُّ (6)ابنُ فارس
ُّ
بأنه غيرُ فصيحٍ، وأيَّد ابنُ درستويه (8)، والرضي

(9) 

                                                                                                              

، وتوضيح 5/2304، والارتشاف 14/309، والتذييل والتكميل 2/49)شتت( 

، وتمهيد القواعد 2/651، والمساعد 414-413وشرح الشذور  ،3/1160المقاصد 

. ووهم 4/575، والتاج )شتت( 6/276، والخزانة 1/319، والمزهر 8/3875

 فنسب إلى الأصمعي الجواز.  1/457العكبريُّ في اللباب 

 .147في ديوانه  (1)

 في شرح أدب الكاتب 404-403في أدب الكاتب  (2)
ُّ
 .214-213، وعنه الجواليقي

 .270-11/269في تهذيب اللغة  (3)

 .108، وإعراب ثلاثين سورة 359-358في شرح الفصيح  (4)

 .1/255في الصحاح )شتت(  (5)

الأسلوبَ نفسَه دون  500، وساق في المجمل 3/178، والمقاييس 232في الصاحبي  (6)

ا.  حكمٍ مَّ

وإن كان استعمله في ، 1/493، ويُحمل عليه ما فيه أساس البلاغة 153في المفصل  (7)

 .4/147، 388، 3/207، 2/200الكشاف 

 .2/1/317في شرح الكافية  (8)

 .447-446في تصحيح الفصيح  (9)
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، ونصَّ على أن 
َّ
ة "شتَّان ما بينهَما"الأصمعي من قول العامَّ

، وأن كثيرًا من (1)

 فيما قال، و النحويين
َّ
 "بين"، و"الذي"موصولةٌ بمعنى  "ما"خطَّؤُوا ربيعةَ الرقي

؛ لأن "شتَّان الرجلُ "لا يكونُ إلاَّ لاثنين فأكثر، وأنه لا يُقال:  "شتَّان"صِلتُه، و

المنعَ إلى أصحاب النَّقْل، وأيَّده بأنَّ ربيعةَ  (2)الواحدَ لا يتشَتَّتُ. وعزا المعريُّ 

. فوجهُ إنكار (4)، وجماعةٌ (3)شهَد بشعره، وتبعهم في المنع ابنُ سيدهحَضَريٌّ لا يُستَ 

إن  "ما"، و"افتَرَقَ "يقتضي اسمين لكونه بمعنى  "شتَّان"الأصمعي للشاهد أن 

، وهذا لا يجُوزُ. "شتَّان زيدٌ "جُعِلت موصُولةً كان ما بعدَها اسمًا واحدًا بمنزلة 

دٌ   شاعرٌ مُولَّ
َّ
، وتركيبُ البيت (5) ه198لا يُحتجُّ بشعره مُتوفَّى سنة  وأنَّ ربيعةَ الرقِّي

 ومَن وافقه يحتاجُ إلى 
ُّ
على تلك الصورة غيرِ المشهُورة التي أباها الأصمعي

سماعٍ يعضدُه غيرَ هذا البيت، وقد كان؛ فقد سُمِعَت أبياتٌ عدةٌ وَرَدَ فيها التركيبُ 

                                                 

، والشرح 305، والمرزوقي 359ونُسِبت إليهم أيضًا في شرح الفصيح لابن خالويه  (1)

 .1/318، والمزهر 331، وتصحيح التصحيف 625-2/624المنسوب للزمخشري 

 .1/168اللامع العزيزي في  (2)

 .14/86، والمخصص 608-7/608في المحكم  (3)

، والبديع 1/198، وإيضاح الشواهد 3/304، والإبانة 128-127ينظر: تقويم اللسان  (4)

، والمزهر 331، وتصحيح التصحيف 417-1/416، والمشوف المعلم 1/2/530

1/319. 

، ومعجم الأدباء 265-16/254غاني ، والأ170-157ينظر في ترجمته: طبقات الشعراء  (5)

، 307-2/306، ووفيات الأعيان 3/1358، والحماسة البصرية 3/1303-1304

 .  303-6/301، والخزانة 96-14/95والوافي بالوفيات 
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بيدي )ت نفسُه من شعراءَ يُحتجُّ بقولهم، من مثل قول  عمرو بن مَعْدي كرب الزُّ

 :(1)(ه21

امُ  ه  اد جَبارُ عَظم  د وَهَمِّ
 يَبرُونَ عَظم 

 

 شَااتَّانَ هَااا بَينَناَاا ف ااد كُاالِّ هَااا سَاابَب   

ؤَلي )ت    : (2)(ه67وقول أبي الأسود الدُّ

نااد  وَشَااتَّانَ هَااا بَين ااد وَبَيناَامَ إ زَّ

 

يمُ وَتَظلَعُ   َِستَق   عَلَى كُلِّ حَال  

 : (3)له أيضًاوقو 

ااا ََ  لَشَااتَّانَ هَااا بَين ااد وَبَيناَامَ ف ااد ا  

 

د وَلَساتَ ب صَاا       قتُمَ ف د زَفس  ََ  صَ

 :(5)(ه82، أو جميل بُثينة )ت (4)(ه68وقول مجنون بني عامر )ت  

اب  
ناً وَالنِّسَامُ كَوَاك  دَ البََرُ حُس 

 ه 

 

 فَشَتَّانَ هَا بَاينَ الكَوَاك اب  وَالبَاَر   

 :(6)(ه79ل قَطَري بنُ الفُجاءَة )ت وقو 

َ  وَبَينَناَااا ااا  لَشَاااتَّانَ هَاااا بَاااينَ ابااان  جَع 

 

َ  ال مُظَااهَر    يا  َ ا زَحنُ رُحناَ ف د الحَ ََ  إ 

 :(7)(ه134وقول البَعِيث الْمُجاشِعي )ت  

  َ ال ا ََ  فَشَتَّانَ هَا بَين د وَبَاينَ ابان  

 

ا  ي اللهُ قَاس 
 َ ز   الَّ د الرِّ

هَيَّةَ ف   مُ ُِ

 

                                                 
 .64في شعره  (1)

ري  (2) كَّ ، وهو في ديوان محمد بن حازم 268، ورواية ابن جني 118في ديوانه برواية السُّ

 .72الباهلي 

 .354في مستدرك ديوانه مما ثبت له  (3)

 .121في ديوانه  (4)

 .104في ديوانه  (5)

 .123في شعر الخوارج  (6)

 .85في شعره  (7)
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وهذا دليلٌ على أن ما قاله ربيعةُ ليس بدِْعًا من القول لم يُسبقَ إليه، وإنما هو 

يُوردانه ولم يذكُرا فيه بأسًا،  (2)، وابن جني(1)أمرٌ مشهورُ الجواز؛ ولذا نرى المبرد

وَر  (4)، وابنَ الأنباري(3)يُضافُ إلى ذلك أنَّ ثعلبًا ا على جواز ثلاث الصُّ نصَّ

 ومَن تابَعَه، ونَقَلَ ثعلبٌ إجازتَها الْمُتقدِّ 
ُّ
مة بما فيها الصورةُ التي مَنعََها الأصمعي

اء، هذا مَعَ ما يرويه أبو الفرج عن الفرَّ
بسَندَه عن أبي زيدٍ الأنصاري أنه قيل له:  (5)

 قال: لا يُقال: 
َّ
، وأنشَدَ "شتَّان ما هُما"، إنما يُقال: "شتَّان ما بَينهَما"إنَّ الأصمعي

، وذكر أنهما يُقالان معًا، وأنشَدَ الشاهدَ. 
َّ
بيتَ الأعشى السابقَ. فَخَطَّأ الأصمعي

وفي استشهاد مثل أبي زيدٍ على دَفْعِ مثلِ قول الأصمعي بشِعر "قال أبو الفرج: 

. (6). وعليه فأبو زيدٍ ضمن جماعة المجيزين"في تفضيلهربيعةَ الرقِّي كفايةٌ له 

 الشاهدَ، وذكر أن ما مَنعََه لا يأباهُ القياسُ؛ ت (7)وتناول السيرافيُّ
ِّ
خطئَِةَ الأصمعي

بَعُدَ "فغيرُ مُمتنعٍِ أن تقول:  "بَعُدَ "وهو  "شتَّ "إذا كان معناه  "شتَّان"من قِبَلِ أن 

                                                 

 .2/763في الكامل  (1)

 .1/460في سر الصناعة  (2)

احه: ابن الجبان 312في الفصيح  (3) ، وإسفار الفصيح 305، والمرزوقي 288، وتبعه شُرَّ

-226، واللخمي 625-2/624مخشري في الشرح المنسوب له ، والز2/822-823

 .2/410، ولباب التحفة 227

 .4/576، والتاج )شتت( 2/50، وعنه في اللسان )شتت( 618-1/617في الزاهر  (4)

 .16/255في الأغاني  (5)

 .11/270وروى إجازتَه أيضًا الأزهريُّ في تهذيب اللغة  (6)

 .1/182في شرح الكتاب  (7)



  

 

 سبد الله بن محمد بن سليمان السديعد / أ.

 .دراسة استقرائية نقدية –الأبيات التي قيل عنها: مصنوعة أو مولدة في النحو والتصريف   

 

 
 

 

 

ق ما بينهَما  "ما بينَ زيدٍ وعمرٍو، وتفرَّ
ُّ
شتَّان "أن القياسَ لا يمنع  (1). وزاد الفارسي

لإبهامها قد تَقَعُ على الكثرة كما في قوله سبحانه:  "ما"لأن ؛ (2)"ما بينهَما

( ثم قال: 18يونس: ڻڻۀۀہہ ہہھ

فعُلمِ أن المرادَ به جمعٌ، وكذا قولهھ

ثم قال: (73)النحل: ٱٻٻٻٻپپپ پ

 في البيت، وعدمِ احتجاجِهِ بقائلِهِ، ٺٺ
ِّ
، وأشار إلى طَعْنِ الأصمعي

أنشَدَه على وجه القَبُول له، والاحتجاج به، وأنَّ  (3)عَمرو ونصَّ على أنه رأى أبا

ة )ت  مَّ َّ قد طَعَنَ على غير شاعرٍ قد احتَجَّ بهم غيرُه كذي الرُّ
(، ه117الأصمعي

يده126والكُمَيت )ت  (؛ فيكون هذا أيضًا مثلَهم. وشاركه ابنُ السِّ
في هذا  (4)

 
ُّ
. وذكر الفارسي

ِّ
ةَ التيال (5)الملحظ على الأصمعي  ذلك  عِلَّ

ُّ
لأجلها مَنعََ الأصمعي

، وأن هذا الذي "شَتٍّ "مُثنَّى  "شتَّان"صِلةً، و "ما"الأسلوبَ، وهو أنه يجعلُ 

ى به الفعلُ لجاز  ذهب إليه بعيدٌ؛ لانفتاح النون منها، ولأنه لو كان اسمًا غيرَ مُسم 

                                                 

 .6/276، وعنه البغداديُّ في الخزانة 121-118العسكريات  في (1)

أن بعض العلماء لم يستبعده عن القياس؛ فلعله يعني  153وذكر الزمخشريُّ في المفصل  (2)

.
َّ
 السيرافيَّ والفارسي

 في حواشيه عن المقصود بهذه الكُنيْة. 121-120ينظر ما علَّقه محققُ العسكريات  (3)

 .2/222في الاقتضاب  (4)

 .523-522في البغداديات  (5)
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ر فيقال:  م ويُوخَّ  (1)"هما شتَّان"، و"شتَّان هما"أن يُقدَّ
ُّ
أن  (2). وذكر المرزوقي

لأحوالِ اليَزِيدَين وأَوْصافهِِما،  "ما"لذلك الأسُلوبِ وجهًا صحيحًا، وهو أن 

رتَه؛ لأنه حينئذٍ يصحُّ دخُولُ  فتَه، أو صفةً له فنكَّ فجعلتَ ما بعده صلةً له فعرَّ

من  عليه، ولا يكُونُ لواحدٍ. وأجاز ذلك التركيبَ غيرُ واحدٍ  "تشَتَّتَ "و "شتَّان"

 . (3)العلماء

تركيبٌ  "شتَّان ما بينَ زيدٍ وعمرٍو"ونخلُصُ من هذا بأن هذا التركيبَ 

صحيحٌ واردٌ في عددٍ من شواهد العربية، وأنه غيرُ مُمتنعٍِ عن القياس، فيكون 

الشاهدُ الذي ورد فيه ذلك التركيبُ مُقتفِيًا أثر مَن سبقه من العرب الْمُحتجِّ 

ةٍ؛ وبهذا يسلَمُ لنا التركيبُ، ويصحُّ بقولهم وإن كُنَّا قَ  طَعنا بأن قائله غيرُ حُجَّ

                                                 

 في شرح الكافية  (1)
ُّ
، وما  319-2/1/318وينظر ما علَّقه الرضي

ُّ
ا نحا إليه الأصمعي عمَّ

، وتُطالَع حاشية محمد محيي الدين عبد 287-6/277تعقبه به البغداديُّ في الخزانة 

 .415-414الحميد على شرح الشذور 

 .6/277غداديُّ في الخزانة ، وعنه الب306في شرح الفصيح  (2)

، وشرح ابن يعيش 6/3335، وشمس العلوم 784-2/782ينظر: شرح الإيضاح  (3)

، واللسان )شتت( 167-1/166، والتنبيه والإيضاح )شتت( 68-69، 4/37-38

، وتوضيح 5/2304، والارتشاف 311-14/309، والتذييل والتكميل 2/49

، ونفوذ 414-413شرح الشذور ، و2/251، وعمدة الحفاظ 3/1160المقاصد 

، وتمهيد 1/304، والمصباح المنير )شتت( 2/651، والمساعد 117-116السهم 

-4/575، والتاج )شتت( 287-6/277، والخزانة 3877 -8/3875القواعد 

576. 
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ُّ أنه لا يُقال: شتَّان ما بينهَما، ": (1)الشاهدُ، قال ابنُ بري
ا ما حكاه الأصمعي وأمَّ

، ثم أنشَدَ الأبياتَ "فليس بشيءٍ؛ لأنَّه قد جاء ذلك في أشعار الفُصحاء من العرب

 علمُ. التي سُقتُها وغيرها، والله أ

                                                 

، 117-116، ونفوذ السهم 2/49، وعنه في اللسان )شتت( 1/167في التنبيه والإيضاح  (1)

 .4/575والتاج )شتت( 
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ل د قَبااالَ يَاااولَ  بَين اااد جُمَازَاااا  زَاااوِّ

 

ااال يناَ كَمَاااا زَعَمااات  تَلََزَاااا   (1)وَص 

 

 

: الوقفُ الأولعلى ثلاثة أوجهٍ:  "لَاتَ "اختلف العلماءُ في الوقف على 

، (5)، والأخفش(4)، وأبي عُبيدة(3)، والفراء(2)عليها بالتاء، وهو مذهبُ سيبويه

اج اج، وابن ا(6)والزجَّ لسرَّ
اس(7) اجي(8)، والنحَّ ، وهو (10)، وسواهم(9)، والزجَّ

                                                 

 من الخفيف، وسيأتي حديثٌ عن نسبته بعدُ. (1)

 . 19-3/18، وينظر: شرح السيرافي 1/57في الكتاب  (2)

 .2/398في معاني القرآن  (3)

 .2/176في مجاز القرآن  (4)

 .2/492في معاني القرآن  (5)

 . 4/320في معاني القرآن  (6)

 .1/95في الأصول  (7)

 .3/451في إعراب القرآن  (8)

 .70-69حروف المعاني  في (9)

، والمذكر 294-1/290، وإيضاح الوقف والابتداء 17-20/16ينظر: جامع البيان  (10)

، والحلبيات 15/549، وتهذيب اللغة 19-3/18، وشرح السيرافي 1/183والمؤنث 

، والصحاح 264، والصاحبي 10/367، والمحيط 112، والمسائل المنثورة 263

، والكشف 2/169، ومشكل إعراب القرآن 10/6200، والهداية 1/265)ليت( 

، وكشف المشكلات 5/82، والمخصص 94-1/93، وشرح ابن بَرْهان 2/230

، 4/492، والمحرر الوجيز 3/935، وإعراب القرآن المنسوب للزجاج 2/1139

، 408-5/406، والفريد 2/272، واللباب 2/1097، والتبيان 1/2/587والبديع 
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ٿٹٹلمَِرسُوم المصحف الْمُجمَع عليه في قوله تعالى: الموافقُ 

: الثاني. "لَيسَتْ "كما يُقال:  "لَاتْ "؛ فيُقال: "لَيسَ "(، وشبَّهها سيبويه بـ 3)ص: 

ث اللفظ كما هي في الوقفُ عليها بالهاء لكونها أصلًا لها، ودخلت التاءُ لتأني

، ونَسَبَ إليه (1)، وهو مذهبُ الكسائي كما رواه عنه الفراءُ "رُبَّت"، و"ثُمَّت"

مة، وذهَبَ إليه ابنُ قتيبة (2)جماعةٌ  ، ونُسِبَ إلى (3)الوقفَ به في الآية الْمُتقدِّ

 .(1)ٹوقطعِها عن ٿ. وجميعُ هؤلاء مُتَّفقون على فَصْلِ (4)المبرد

                                                                                                              

، والارتشاف 379-1/377، وشرح التسهيل 117-2/116وشرح ابن يعيش 

 .2/121، والهمع 358-3/357، والمغني 488-485، والجنى الداني 3/1210

 .2/398في معاني القرآن  (1)

، والمذكر 1/288، وإيضاح الوقف 4/320، ومعاني الزجاج 2/398ينظر: معاني الفراء  (2)

شف والبيان ، والك3/451، وإعراب القرآن 183، 182، 1/180والمؤنث 

، والتيسير 10/6201، والهداية 2/230، والكشف 2/169، والمشكل 22/459

، 5/408، والفريد 2/1097، والتبيان 93، والإنصاف 2/312، والبيان 203

 .  2/132، والنشر 3/358، والمغني 3/1210والارتشاف 

 .531في تأويل مشكل القرآن  (3)

، ومشكل 10/6201، والهداية 3/451رآن ، وإعراب الق4/320في معاني الزجاج  (4)

، ولم 350، 9/347، والدر المصون 9/137، والبحر المحيط 2/169إعراب القرآن 

ا طُبع من كتبه.  أقف عليه في شيءٍ ممَّ
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ولَا "وحدَها، والتاءُ تابعةٌ للحين في الآية:  "لَا "على  وقفُ : الالثالث

، ونسَبَه أبو عُبيد إلى (3)، وحكاه عنه جمعٌ من الأئمة(2)، وهو قولُ أبي عُبَيد"تَحين

 .(6)، وهو معزُوٌّ إلى ابن الطراوة(5)، وزاد نسبته إلى الأحمر(4)الأمَُوي

 :الردَّ عليهسردَ حُجَج أبي عُبيد و (7)وتولَّى النحاسُ  

                                                                                                              

، وابنُ 1/447، وابنُ أبي داود في كتاب المصاحف 20/17ونصَّ الطبريُّ في جامع البيان  (1)

، وابنُ نجاح 1/183، والمذكر والمؤنث 1/291تداء الأنباري في إيضاح الوقف والاب

 على أنهم كتبوه بفصل التاء عن حين. 4/1047في مختصر التبيين 

 .279-5/277، وغريب الحديث 351-1/350في الغريب المصنف  (2)

، وإعراب 1/183، والمذكر والمؤنث 295-1/292ينظر: إيضاح الوقف والابتداء  (3)

، ومشكل 5/2086، والصحاح )تلن( 15/549ب اللغة ، وتهذي454-3/450القرآن 

، والبيان 3/991، وغرائب القرآن 16/119، والمخصص 2/169الإعراب 

، 149-15/148، وجامع القرطبي 5/408، والفريد 93، والإنصاف 2/312

، والنشر 486، والجنى الداني 3/1210، والارتشاف 5/543، 1/148واللسان 

 .176-4/175، والخزانة 2/150-151

هذا القول عن أبي عُبيد، وأنه ناقلٌ عن  177-4/176ونفى البغداديُّ في  الخزانة  (4)

الأموي! وأبو عبيد عندما نسب هذا الرأيَ إلى شيخه رضيه واحتجَّ له، وحكاه عنه جمعٌ 

 من العلماء كما بينَّتُه.

 .1/350في الغريب المصنف  (5)

، والمغني 486، والجنى الداني 3/1210شاف ، والارت4/288في التذييل والتكميل  (6)

 .4/173، والخزانة 2/121، والهمع 3/358

 في الجامع 454-3/450في إعراب القرآن  (7)
ُّ
 .149-15/147، وعنه القرطبي
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ُِولَها  ، وإنما هي "لَاتَ "أن أبا عُبيدٍ ذكر أنه لم يَجِد في كلام العرب  و

ه النحاسُ باجتماع المصاحف على ما أنكَرَه، وأن جميع النحويين "لَا " ، وردَّ

، "لَيسَ "بـ  "لاتَ "يُشبِّه  (1)البصريين والكوفيين ذكرُوا خلافَ ما ذكر؛ فسيبويه

ال العَدَويَّ ويروي الفراءُ عن الك مَّ سائي أنه سأل أبا السَّ
: كيف تقِفُ على (2)

اء على الوقف عليها  ولاتَ؟ فوَقَفَ عليها بالهاء. يُضاف إلى ذلك أن جمهور القُرَّ

 وحدَه يقف عليها بالهاء.
ُّ
 بالتاء، والكسائي

ليس "بأن معناه: ٿٹٹأن تأويل ابن عبَّاس لقوله تعالى:  ثازيها 

ه النحاسُ بأن تأويلَ ابن عباسٍ  (3)" فرِارٍ بحينِ نَزْوٍ ولا يُوافقُ ما ذهب إليه، وردَّ

 ، ولم يروِ هذا أحدٌ."ليس تَحينَ "نصٌّ في الرد عليه؛ إذ لو كان يرى رأيَه لقال: 

. (4)"اذهَبْ بها تَلانَ إلى أصحابك"أنه احتجَّ بقول عبد الله بن عُمَر: ثالثها 

ه بأنه مرويٌّ على المعنى ب دليل أن له رواياتٍ أُخرى لا شاهدَ فيها مثل قوله: وردَّ

                                                 

 .1/57في الكتاب  (1)

، والمذكر والمؤنث 1/289كذا رواه عنه النحاسُ، وفي إيضاح الوقف والابتداء  (2)

. 93، والإنصاف 1/183  أن المسؤولَ أبو فقعس الأسديُّ

، وجامع 2/829، وغريب الحديث للحربي 376مرويٌّ عنه في غريب القرآن لابن قتيبة  (3)

، 452، 3/450، وإعراب القرآن 1/292، وإيضاح الوقف والابتداء 20/13البيان 

 .15/145، وجامع القرطبي 4/492، والمحرر الوجيز 4/78ومعاني النحاس 

، وتهذيب 1/293، وإيضاح الوقف 5/277عنه في غريب الحديث لأبي عبيد  مرويٌّ  (4)

، 2/308، والإبانة 1/154، والفائق 22/458، والكشف والبيان 15/548اللغة 
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. وإنْ كان أمكَنَ للنحاس "اذهَبْ فاجهَدْ جَهْدَك"، وقوله: "اذهب بها الآنَ مَعَك"

ا استشهد به أبو عُبيد فكيف  أنْ يذكُرَ رواياتٍ أخرى لقول ابن عمر تُخْرجه عمَّ

، "تَلانَ ": "الآن"ولُ في من أن العربَ تق (1)تُراه صانعًا في رواية صاحب العين

نفسُه عن شَيْخَيه الأحمر والأموي من أنها لغةٌ معروفةٌ، وإنْ  (2)وفيما رواه أبو عبيد

عن ابن  (3)كانا لم ينسباها إلى قبيلٍ مُعيِّنٍ، وأنشدا فيها البيتَ، وفيما رواه ابنُ قتيبة

 أنه نهى رجلًا عن عملٍ فقال: 
ِّ
، وفيما رواه "لانَ حسبكَُ تَ "الأعرابي عن الكلِابي

عن أبي زيد في نوادره أنه سمع العبارةَ  (6)، وغيرُهما(5)، وابنُ سيده(4)ابنُ جني

 (8)من رواية أبي عبيد عن شَيْخيه، ورواها الجوهريُّ  (7)عينهَا، وذكرها الأزهريُّ 

                                                                                                              

، وجامع القرطبي 1/196، والنهاية 94، والإنصاف 1/238والمجموع المغيث 

 .2/150، والنشر 486، والجنى الداني 15/149

 .8/369في العين  (1)

 .279-5/277، وغريب الحديث 351-1/350في الغريب المصنف  (2)

، والإبانة 19/151، ورُوِيت عنه في التفسير البسيط 531في تأويل مشكل القرآن  (3)

2/310. 

 .1/166في سر الصناعة  (4)

 .3/447في المحكم  (5)

الخزانة ، و13/134، واللسان )حين( 182، والممتع 2/585ينظر: إيضاح الشواهد  (6)

 .1/212، وبلا نسبةٍ في الارتشاف 4/179

 .13/43، وهي في اللسان )أين( 549-15/548، 14/283في تهذيب اللغة  (7)

 .34/318، وهو في التاج )تلن( 5/2086في الصحاح )تلن(  (8)
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على زيادتها فيها. فهؤلاءِ   (2)، والصاحبُ بنُ عبَّاد(1)عن الأصمعي، ونصَّ كُراعٌ 

؛ خم
ُّ
، والأحمرُ، وابنُ الأعرابي، وأبو زيد، والأصمعي سةٌ من الأئمة: الأمويُّ

 ث ابن عُمَرَ مُوافقًا لما رووه.كلُّهم يَروي ذلك عن العرب فيكون ما جاء في حدي

ه النحاسُ بأنه لا حُجةَ "تَحِينَ "أنه وجَدَها في المصحف الإمام  رابعها ، وردَّ

مامٌ للمصاحف؛ فإن كان مُخالفًِا لها فليس بإمامٍ لها، أنه إ "الإمام"فيه؛ لأنَّ معنى 

وأنه لو لم يكن في هذا إلا هذا الاحتجاجُ لكان ٿوفي المصاحف كلها 

 النحاس أن المصحفَ الإمام لا يُخالفِ بقيةَ المصاحف ليس على 
ُ
مَقنعًا. ونَفْي

ا راجعٌ  اء المتواتر في حرفٍ مَّ إلى اختلاف  إطلاقه؛ إذ إن بعضَ اختلاف قُرَّ

 اتَّفاق 
َ
مصاحفهم عن الإمام الذي هو مصحفُ عثمان، إلاَّ إنْ كان يعني نَفْي

 المصاحف جميعًا على الْمُخالَفة.

أنه في المصاحف الجُدُد والعُتُق بقطع التاء من  (3)وذكر ابنُ الأنباري 

الإمام: في الرد، ونَفَى أن يكونَ وَرَدَ في المصحف  (4). ووافقهما الدانيُّ"حين"

ينَ ) ولم نجد ذلك كذلك في سائر "فقال:  "حين"( باتصال التاء بـ وَلََ تَح 

مصاحف أهل الأمصار، وقد ردَّ ما حكاه أبو عُبيد غيرُ واحدٍ من علمائنا إذ عدموا 

                                                 

 .691-2/690في المنتخب  (1)

 .9/435في المحيط  (2)

 .1/291في إيضاح الوقف والابتداء  (3)

 .486-484المقنع في مرسوم مصاحف أهل الأمصار  في  (4)
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  "وجودَ ذلك كذلك في شيءٍ من المصاحف القديمة وغيرها
ُّ
. وتابعهم الشاطبي

 :(1)في الردِّ فقال

  َ ينَ ": َِبُو عُبَي لُهُ ال ا "وَلََ تَح   وَاص 

 

َِعظَاامَ النُّكُاارَا   إ هَااالَُ وَالكُاالُّ ف يااه  

منحًى آخَرَ فيه، وهو أن المصحفَ الإمامَ وقعت فيه  (2)ونحا الزمخشريُّ  

. ووافقه العَلَمُ السخاويُّ  . وأبو (4)، وابنُ هشام(3)أشياءُ خارجةٌ عن قياس الخطِّ

ةَ لمَِن احتجَّ بالكتاب في ": (5)يلًا له فقالعبيد نفسُه ذكر هذه الحجة دل ولا حُجَّ

أن التاءَ منفصِلةٌ من حين؛ لأنهم قد كَتَبُوا مثلَها مُنفصِلًا أيضًا مما ٿ قوله:

. وأبو عبيد من بعدُ إمامٌ ثقةٌ عَدْلٌ (6). وضرب أمثلةً عليه"لا ينبغي أنْ يُفصَلَ 

آه في المصحف الإمام بمثل ما قيل؛ لأنه ضابطٌ، ولا يمكن بحالٍ ردُّ ما ذكر أنه ر

مٌ على النافي، وعدمُ وجود النص الذي ذكره في  ناقلٌ لما وَقَفَ عليه، والْمُثبتُِ مُقدَّ

ُ ما رآه؛ قال العَلَمُ السخاويُّ 
بعد ذكره  (7)المصاحف الأخرى لا يلزمُ منه نفي

. "مٌ لا مَطعَنَ في نَقْلهوهو إما -رحمه اللهُ -هذا قولُ أبي عبيد "حُجَجَ أبي عُبيد: 

                                                 

 .24في عقيلة أتراب القصائد  (1)

 .4/72في الكشاف  (2)

 .2/531في فتح الوصيد  (3)

 . 3/358في المغني  (4)

 .279-5/278في غريب الحديث  (5)

 .370-8/369وكلامُه مستفادٌ من حديث صاحب العين  (6)

 .440في الوسيلة إلى كشف العقيلة  (7)
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وقال الجعبريُّ 
هٍ عليه؛ لأنه حكى ما رأى فلا دَخَلَ عليه ": (1) وإنكارُهم غيرُ مُتوجِّ

 . وكفانا ابنُ "كما عُلمِ في عِلْم أهل النظر، ولا على الإمام؛ لأنه حاكمٌِ عليهم

ةٌ وهو مَعَ ذلك إ": (2)الجَزَري مؤُونةَ الردِّ على اتِّهام أبي عبيد فقال مامٌ كبيرٌ، وحُجَّ

ين، وأحَدُ الأئمة الْمُجتهِدِين مَعَ أنِّي أنا رأيتُها مكتُوبةً في المصحف الذي  في الدِّ

يُقال له الإمامُ مصحفِ عُثمان رضي الله عنه )لا( مقطوعة، والتاء موصولة بحين، 

مَ، وتتبَّعتُ فيه ما ذكره أبو عُبيد فرأيتُه كذلك، و هذا المصحفُ ورأيتُ به أثَرَ الدَّ

. وبهذا قَطَعَت جَهيزةُ قولَ "هو اليومَ بالمدرسة الفاضليَّة من القاهرة المحرُوسة

 كل خطيبٍ. 

دةٍ هي:  َاهسها  "حين"أنه لم يجد العربَ تزيدُ هذه التاءَ إلاَّ في ألفاظٍ مُحدَّ

 ، وفي قول الشاعر:-فيما يراه-كما في الآية 

ان عَااط   اينَ هَاا ه   ف  العَاط فُونَ تَح 

 

ن هُطع ام     وَال مُطع مُونَ زَهَانَ هَا ه 

 كما في قول الشاعر: "أَوَان"و 

 طَلَبُاااوا صُااالحَناَ وَلََ تَاااأَوَان  

 

ااينَ بَقَااام    َِن  لَاايسَ ح   فَأَجَبناَاا 

 كما في قول الشاعر: "الآنَ "و  

ل د قَبالَ يَاولَ  بَين اد جُمَازَاا  زَوِّ

 

ااال يناَ كَمَاااا زَعَمااات  تَلََزَاااا   وَص 

ر أن التاءَ إنما زِيدت في هذه و  يُريدُ أبو عُبيد بالاحتجاج بهذه الأبيات أن يُقرِّ

 لمجيء "لا"الألفاظ الثلاثة وحدَها، وفي هذا إنكارٌ منه لزيادتها مَعَ 
ٌّ
 ضمني

ٌ
، ونفي

                                                 

 .2/345في جميلة أرباب المراصد  (1)

 .151-2/150في النشر  (2)
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( بأن لهذه الأبيات رواياتٍ أُخرى ه338أساسًا. وردَّ عليه النحاسُ )ت  "لاتَ "

ا عَرَضَ للبيت تُخالفُِ ما ذهب إليه نا منها أنه لَمَّ ث عنها بيتًا بيتًا، ويُهِمُّ ، وتحدَّ

دٌ لا يُعرَفُ قائلُه، ولا تصحُّ به حُجةٌ، وإنْ صحَّ فله  الشاهد وصَفَه بأنه بيتٌ مُولَّ

. وأن "كما زَعَمتِ الآنَ "روايةٌ أُخرى رواها المبردُ يذهبُ فيها الاستشهادُ وهي: 

، فأسقط الهمزةَ والنونَ من "كما زَعَمتِ أنتِ الآنَ "عناه: غيرَ المبرد يذكُرُ أن م

ر البيت:  (1). ويُزادُ عليه أن ابن قتيبة"أنت" وصِليِنا "روى عن ابن الأعرابي أنه قدَّ

ا وَصَلَ صارت الهاءُ تاءً، وذهبت "لَانَا"، ثم يبتدئُ فيقول: "كما زَعَمتهِِ  ؛ فلَمَّ

 ."الآن"همزةُ 

 البيت بالتو 
ُ
؛ فهو منسُوبٌ ورَمْي ليد وأنه لا يُعرَف قائلُه دعوى لا تصحُّ

دَين، الأول جميلُ بن  لأحد شاعِرَين، وكلاهما من أهل الاحتجاج وليسا بمُولَّ

عبد الله بن مَعمَر المعروفُ بجميل بُثينة الشاعرُ الأمُويُّ المشهورُ المتوفَّى سنة 

الْمُخضرَم الْمُتوفَّى بعد سنة ، والثاني عَمرو بن أحمَرَ الباهلي الشاعر (2)ه82

، والاستشهادُ بأشعارهما مشهورٌ لا يحتاج إلى كُلفةٍ في تتبُّعه؛ فإذا ثبت أنه (3)ه75

بيتٌ منسوبٌ إلى قائلٍ مُعيَّنٍ من أهل الاحتجاج فلا إشكالَ بعدُ في تأويله 

لروايةُ وتقديره، والبحث عن رواياتٍ أخرى فيه لا يبقى مَعَها شاهدًا للمسألة، فا

التي عزاها إلى المبرد هي الواردةُ في شعر ابن أحمَرَ وحدَه، وذِكْرُه لرواية المبرد 

                                                 

 .531في تأويل مشكل القرآن  (1)

 .216في ديوانه  (2)

 .154في شعره  (3)
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مَعَ ما سبق من رواية أبي عبيد إياه لا يصحُّ مَعَها وَصْمُ بيتٍ استشهد به جمٌّ غفيرٌ 

بالتوليد، ولا سيَّما أن حكمَه مطلَقٌ بلا حُجةٍ واضحةٍ، ولا برهانٍ  (1)من الأئمة

، "كما زعمتِ أنتِ الآنَ "نٍ. والذي يعنيه بغير المبرد الذي ذكر أن معناه: بيِّ 

الذي نصَّ على هذا التخريج.  (2)هو الطبريُّ  "أنت"فأسقط الهمزةَ والنونَ من 

ساق البيتَ شاهدًا على إبدال التاء من الألف في بعض  (3)وكان صاحبُ الجمل

ه المراديُّ   .(4)اللُّغات، وردَّ

                                                 

، وتأويل 1/350، والغريب المصنف 280مرويٌّ كذلك في الجمل المنسوب للخليل  (1)

وإيضاح الوقف  ،17، 20/16، وجامع البيان 2/690، والمنتخب 530مشكل القرآن 

، 15/549، 14/283، وتهذيب اللغة 1/185، والمذكر والمؤنث 1/294والابتداء 

، والكشف 1/150، والمجمل 1/166، وسر الصناعة 9/435والمحيط في اللغة 

، والمخصص 3/446، والمحكم 3/1298، واللامع العزيزي 22/459والبيان 

، والمجموع 2/585لشواهد ، وإيضاح ا93، والإنصاف 2/308، والإبانة 16/119

، 181، والممتع 15/147، وجامع القرطبي 1/196، والنهاية 1/238المغيث 

، واللسان 173، ورصف المباني 2/2/1106، وشرح الرضي 211وشواهد التوضيح 

، والجنى 735، وتذكرة النحاة 13/134، )حين( 13/74، )تلن( 13/43)أين( 

، 179، 4/176، والخزانة 1/237والمزهر  ،1/446، والمقاصد النحوية 487الداني 

 . 34/318والتاج )تلن( 

 .20/17في جامع البيان  (2)

 .280المنسوب للخليل  (3)

 .487في الجنى الداني  (4)
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ل م  ن ذلك كله بقاءُ البيت صالحًا للاستشهاد، موثُوقًا بروايته للثقة وتحصَّ

ا ساقه له الْمُخالفُِ، والله  فيمَن نقَلَه، مَعَ إمكان ورود التأويل الذي يُخرجُه عمَّ

 أعلمُ.
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11 - 

 

 شَاااااااااكَوتُم إ لَيناَااااااااا هَجَااااااااااز ينَكُم

 

 وَزَشااااااااااكُو إ لَاااااااااايكُم هَجَاز ينَناَاااااااااا 

 

 

  

 

 َُ  كُنَّاااااااا كَهُااااااام  فَلَاااااااولََ المُعَافَاااااااا

 

 (1)وَلَاااااااولََ الااااااابَلَمُ لَكَاااااااازُوا كَناَااااااا 

 

 

 
ُّ
ها النحويُّون بجرِّ الاسم الظاهر وحدَه، وحَكَمَ الفارسي  (2)كافُ التشبيه خصَّ

، أي أنه لا يمنعُ (3)بأنَّ دخولَها على الضمير شاذٌّ في الاستعمال، مطَّردٌ في القياس

دخولَها على الضمير  (4)نعََ سيبويهمنه مانعٌ سوى عدم وُرُوده عن العرب، ومَ 

في دخولهما  "شِبْهي"و "مثِْلي"الْمُتَّصل بإطلاقٍ إلاَّ في ضرورة الشعر استغناءً بـ 

فرارًا من اجتماع الْمِثْلَين، سواء كان الضميرُ ضميرَ  "كَكَ "على الضمير عن 

 غائبٍ كما في قول الراجز:

نَابَاتِ شِــمَالًا كَثَبَــا ــى الــذِّ  خَلَّ

ــــاوَ    أُمَّ أَوعَــــالٍ كَهَــــا أَو أَقرَبَ

                                                  

 من المتقارب، وسيأتي الحديثُ عن نسبتهما بعدُ.     (1)

 .137-136في العسكريات  (2)

الشيء إذا اطَّرد في الاستعمال وشذَّ عن  واعلم أن": 1/99قال ابنُ جني في الخصائص  (3)

القياس فلا بُدَّ من اتِّباع السمع الوارد به فيه نفسِه، لكنه لا يُتَّخذ أصلًا يُقاسُ عليه غيرُه، 

يتَهُما بحالهما، ولم تتجاوَزْ ما ورد به  ألا ترى أنك إذا سمعتَ: استَحوَذَ، واستَصوَبَ أدَّ

ا السمعُ فيهما إلى غيرهما، ألا تر اك لا تقولُ في استقام: استَقوَمَ ... فإن كان الشيء شاذ 

في السماع مُطَّردًا في القياس تحامَيتَ ما تحامَتِ العربُ من ذلك، وجَرَيتَ في نظيره على 

الواجب في أمثاله، من ذلك امتناعُك من: وَذَرَ، ووَدَعَ؛ لأنهم لم يقولُوهُما، ولا عروَ 

 .112. وينظر: الاقتراح "حو: وَزَنَ، ووَعَدَ لو لم تسمعهماعليك أن تستعملَ نظيرَهما ن

 .385-2/383في الكتاب  (4)
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 وقوله:

وَلَا تَــــــرَى بَعــــــلًا وَلَا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَا   حَلَائِ

 

 كَهُ وَلَا كَهُنَّ إلِاَّ حَاظلَِا 

 وقول الشاعر: 

 فَإنِْ يَكُ منِ جِنٍّ لَأبَـرَحُ طَارِقًـا

 

وَإنِْ يَكُ إنِسًـا مَـا كَهَـا الِإنـسُ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ   تَفعَ

 

 :(1)أم ضميرَ مُتكلِّمٍ كقول الشاعر

ـــم  رَت لَ ـــمَّ ـــربُ شَ وَإذَِا الحَ

 تَكُـــــــــــــــــــــــن كـِــــــــــــــــــــــي

 

حَـــينَ تَـــدعُو الكُمَـــاةُ فيِهَـــا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَالِ   نَ

 

. ووافق "أَنَا كَكَ، وأَنتَ كيِ": (2)أم ضميرَ مخاطَبٍ كقول الحسن البصري

 .(3)سيبويه جماعةٌ من النحويين

                                                 

والبيتُ "عن هشامٍ:  10/198نُسِب إلى بشار، وليس في ديوانه، ونقل البغداديُّ في الخزانة  (1)

 ."الذي يُنشَد في كيِ مُؤلَّفٌ من قول بشار لا يُلتفَت إليه

، 4/1711، والارتشاف 11/256، والتذييل والتكميل 309عر مرويٌّ عنه في ضرائر الش (2)

، والمقاصد 2/276، والمساعد 2/745، وتوضيح المقاصد 237ومنهج السالك 

 .198، 10/197، والخزانة 4/196، والهمع 3/581الشافية 

أ، والتعليقة 3/159، 211-2/210، وشرح السيرافي 2/123، 1/439ينظر: الأصول  (3)

، وما 2/95، وشرح أبيات سيبويه 669، 663، وشرح الرماني 89-2/88للفارسي 

، والإعراب للواحدي 14/50، والمخصص 343-341يجوز للشاعر في الضرورة 

، والبديع 284-283، والمرتجل 294، والمفصل 1/670، والنكت للْعلم 525

، 44، 8/16، وشرح ابن يعيش 238، وتوجيه اللمع 1/363، واللباب 2/1/28

، 1/194، والمقرب 309-308، 262، وضرائر الشعر 1/474عصفور  وشرح ابن

-11/255، والتذييل والتكميل 280، ورصف المباني 141-140وشرح ابن الناظم 
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نتَ ما أَنَا كأَنتَ، ولا أَ "كما أدخلُوها على ضمير الرفع الْمُنفصِل في قولهم: 

 ، وقول الشاعر:"كأَنَا

اااا اااتَ لَمَّ اااد كَأَزااتَ ثُمَّ  قُلااتَ إ زِّ

 

َُ اتُهَا وَكَعَعتَاا   شَبَّت  الحَارُ  

، وقول "أنا كإيَّاكَ "وأدخلُوها على ضمير النصب المنفصل في قولهم:  

 الشاعر:

ااهُ  ََ إ زَّ ااير  َِس  اال  ف ااد  َِجم  اان  وَ
 فَأَحس 

 

اارُ   ََ  س  ااا اار  كَأ يَّ
 ضَااع يف  وَلَاام يَأ س 

ازُ (1)ونَسَبَ السيرافيُّ   (4)، وابنُ يعيش(3)، والأعلَمُ (2)، والقزَّ
ُّ
إلى  (5)، والرضي

 دخولَها على الْمُضمَر (6)المبرد أنه يُجيز إضافةَ ما مَنعََه سيبويه
ُّ
. وأجاز الرضي

                                                                                                              

-2/744، وتوضيح المقاصد 237، ومنهج السالك 4/1711، والارتشاف 257

، وشرح ابن عقيل 276-2/275، والمساعد 15-3/14، وأوضح المسالك 747

، والمقاصد الشافية 6/2999، وتمهيد القواعد 2/669وشفاء العليل  ،3/12-14

. وأُشير إلى أن 198-10/194، والخزانة 197-4/195، والهمع 3/580-582

هيلي خالَفَ النحويين في أماليه  فأنكَرَ أنَّ العربَ أدخَلَت الكافَ على الضمير  40السُّ

 الْمُتَّصل أصلًا، وهو محجُوجٌ بالسماع.

 ب.3/159شرح الكتاب في  (1)

 .343في ما يجوز للشاعر في الضرورة  (2)

 .1/670في النكت  (3)

 .8/16في شرح المفصل  (4)

 .1225-2/2/1224في شرح الكافية  (5)

 .3/73، 1/255وينظر: المقتضب  (6)
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عة، ووافقه البغداديُّ  المرفُوع الْمُنفصِل في حال السَّ
إلى  (2). وذهب ابنُ مالك(1)

 ضمير الغائب المتصل قليلًا، وأقل منه في الضمير المنفصل المرفوع جوازه في

به أبو حيان وأخواتهِ أقلُّ من  "إيَّاك"بأن دُخُولَها على  (3)والمنصوب، وتعقَّ

وأخواتهِ ليس أقلَّ  "أنتَ "دخولها على ضمير الغائب المجرور، ودُخُولَها على 

إن لم يكن أكثرَ  "أنتَ "ها على من دخولها على ضمير الغائب المجرور، ودُخُولُ 

 من دخولها على ضمير الغائب المجرور فلا أقلَّ من أن يكونا سِيَّين.

لم تقُلِ العربُ: أنتَ كيِ، وآثَرُوا: "عن الفراء أنه قال:  (4)ويروي أبو حيان

أنتَ كأنَا، ولم يقولُوا: أنا كَكَ، وآثَرُوا: أنا كأَنتَ، وجعلوا أنتَ وأنَا للخفض كما 

علُوا هُو للخفض فقالوا: أنَا كهُوَ، والرفعُ أغلَبُ على أنَا وأَنتَ وهُوَ، ولم ج

يُصيِّروهُنَّ مخفُوضاتٍ والرفعُ أغلَبُ عليهِنَّ إلاَّ لأنَّ الكُنىَ تَجري مَجرَى حُرُوف 

المعاني فتُعرَفُ بالدلالات؛ فلذلك قالوا: ضربتكَُ أنتَ، ومررتُ بكَ أنتَ، 

. وهذا مثلُ قولهم: "والخفض، وكذلك: هُو، وأنافجعلوا أنتَ للنصب 

بوُقُوع ضمائر النصب والجر موضعَ ضمائر  "لولاهُ "، و"لولاكَ "، و"لولايَ "

 الرفع.

                                                 

 .10/199في الخزانة  (1)

 .2/793، وشرح الكافية الشافية 3/169، وشرحه 147في التسهيل  (2)

 .257-11/256 التذييل والتكميل في (3)

 .10/198فيما يرويه عنه البغداديُّ في الخزانة  (4)
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والبيتُ الشاهدُ لحِقَت فيه الكافُ الخافضةُ بالضميرَين الْمُتَّصلَين: الغائبِ 

دٌ هو أبو . وأولُ من أشار إلى الطعن فيه بأن"كَناَ"، والمتكلمِ "كَهُم" ه بيتٌ مُولَّ

 "البسيط"في   (2)(ه650فيما نقل عن ابن العِلْج )ت بعد  (1)(ه745حيان )ت 

دٌ، لا حُجةَ فيه"( أنه قال: ه207روايةً عن الفراء )ت  . وإنما وَصَمَه "البيتُ مُولَّ

يُنكرِون  -(3)كما نقله عنهم ابنُ العِلْج وأبو حيان-الفراءُ بذلك لأن الكوفيين 

خولَ الكافِ على ضمير الرفع. وعقَّب أبو حيان بأنه على تقدير أن البيتَ من د

ةَ فيه؛ لأن  ضميران مُشتركَان بين ضمائر الرفع  "نَا"و "هُم"كلام العرب فلا حُجَّ

ضَمِيرَيْ رفعٍ، بل يجوزُ أن  "نا"و "هُم"والنصب والجر، فلا يتعََيَّن أن يكونَ 

. ولم أتَبَ  يَّن كيف أن الكوفيين يُنكرِون دخولَ الكافِ على يكُونا ضميرَيْ جرٍّ

، "لولايَ "ضمير الرفع وهم يقولُون بأن الضميرَ الْمُتَّصلَ الياءَ والكافَ في 

، وحكى (4)في محل رفعٍ في المسألة الخلافيَّة بينهَم وبين البصريين؟! "لولاكَ "و

 شيخُهم
ُّ
ون  (5)الكسائي علُوكَ فيكم؟ عن بعض العرب أنه قيل له: من تعُدُّ الصُّ

                                                 

 .11/257في التذييل والتكميل  (1)

ر وفاته د. محمد حسن عواد في بحثه  (2) المنشور في مجلة  "ابن العلج وكتابه البسيط"كذا حرَّ

 .197م، ص 1994، 47مجمع اللغة العربية الأردني، العدد 

، وعنه البغداديُّ في الخزانة 4/1711، والارتشاف 11/257قله في التذييل والتكميل ن (3)

10/198-199. 

 .65، وائتلاف النصرة 554-548ينظر: الإنصاف  (4)

، وبلا نسبةٍ في شرح التسهيل 198، 10/196، والخزانة 308مرويٌّ عنه في ضرائر الشعر  (5)

 .4/2076، والتمهيد 8/130، والتذييل 2/260
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ا نقله عن أبي حيان بقوله"هو الغداةَ كأَنَا"فقال:  : (1)؛ ولذا عقَّب البغداديُّ عمَّ

نصَّ  (2). وإنْ كان ثعلبٌ "وكيف يُنكرِونه وهُمُ الذى نقَلُوه عن العرب سماعًا"

لا يجيءُ إلا في  "ما رأيتُ كإيَّاكَ "على أن دُخُولَ الكاف على الضمير المنصوب: 

 رٍ.شِع

ا هو مرويٌّ عن أبي محمد يحيى بن المبارك   البيت بالتوليد فحق 
ُ
ا رَمْي وأمَّ

( تلميذِ أبي عَمرو بن العلاء كما نَسَبَه إليه ابنُ ه202اليزيدي النحوي )ت 

، وذكر ابنُ عبد ربِّه(5)، والبغداديُّ (4)، وأبو حيان(3)الخباز
 )ت  (6)

َّ
أن الكسائي

قاشي، وعند السيرافي( كتب البيتَين إلى ه189 الرَّ
أنه كَتَبَهما إلى  (8)، والتنوخي(7)

أبي زيد. وليس في الكتابة بهما إلى أحدٍ دلالةٌ على أنهما له. ومَعَ التسليم بأن قائلَ 

ا المسألةُ التي استُشهِد به عليها  هٌ إليه وحدَه، وأمَّ دٌ فإن الطعن متوجِّ البيت مُولَّ

 نثرًا وشعرًا، والله أعلمُ.فهي ثابتةٌ بغيره من الشواهد 

                                                 

 .10/199في الخزانة  (1)

 .133في مجالسه  (2)

 .  238في توجيه اللمع  (3)

 .  4/1712في الارتشاف  (4)

 .  10/197في الخزانة  (5)

 .  2/299في العقد  (6)

 .  71في أخبار النحويين البصريين  (7)

 .  191في تاريخ العلماء النحويين  (8)
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12 - 

 

 اللهُ يَشكُرُهَا
 هَن يَفعَل  الحَسَناَت 

 

ااثلََن    ََ الله  ه  ناا اارِّ ع  اارُّ بالشَّ وَالشَّ
(1) 

 

 

استَشهَدَ سيبويه بهذا البيتِ على أنَّ حذفَ الفاء من جوابِ الشرط مُمتنعٌِ في 

عَة، جائزٌ في حال الضرورة، قال حال السَّ
قوله: إنْ تَأتنِي أنَا كريمٌ، وسألتُه عن ": (2)

فقال: لا يكونُ هذا إلاَّ أنْ يُضطَرَّ شاعرٌ، منِ قِبَل أنَّ أنَا كريمٌ يكونُ كلامًا مبتدأً، 

قَتَين بما قبلهما، فكرهُوا أنْ يكونَ هذا جوابًا حيثُ  والفاءُ وإذَا لا يكُونانِ إلاَّ مُعلَّ

ا . ووافقه "، يُشبِّهه بما يُتَكلَّم به منَ الفعلِ لم يُشْبه الفاءَ. وقد قاله الشاعرُ مُضطر 

 .(3)في مذهبه وروايته جمعٌ من النحويين

                                                 

 بعدُ.من البسيط، وسيأتي الحديثُ عن نسبته  (1)

، وشرح الكتاب 165، وينظر: شرح الأبيات المنسوب للنحاس 3/64في الكتاب  (2)

 .940-2/939، وللرماني 10/67للسيرافي 

، وإعراب القرآن 3/462، 2/195، والأصول 220ينظر: الجمل المنسوب للخليل  (3)

، وما يحتمل الشعر 261، ومجالس العلماء 4/83، 2/264-265، 404، 1/282

، وعلل النحو 549-1/548، والبصريات 458، والبغداديات 135رورة من الض

، وسر 3/118، والمنصف 1/193، والمحتسب 2/281، والخصائص 440

، 1/410، والتبصرة والتذكرة 4/1631، والصحاح )بجل( 265-1/264الصناعة 

، والنكت 2/1102، والمقتصد في شرح الإيضاح 249وما يجوز للشاعر في الضرورة 

، والبديع 1/141، والبيان 1/134، وكشف المشكلات 328، والمفصل 1/145

، 255، 1/146، والتبيان 4/1696، وشرح الإيضاح 678، 2/570، 1/635

، وشرح ابن عصفور 2/523، وشرح الشلوبين 9/3، وشرح ابن يعيش 2/1133

، 3/1597، وشرح الكافية الشافية 160، وضرائر الشعر 1/276، والمقرب 2/199
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 )ت 
ُّ
ا أولُ مَن ذكر أن البيتَ مصنوعٌ فهو الأصمعي ( فيما يرويه ه216وأمَّ

ةَ روَايَته: مَن (1)(ه249عنه المازنيُّ )ت  ، واتَّهم النحويين بصناعته، وأنَّ صِحَّ

حمَنُ يَشكُرُهُ.يَفعَلِ الخَيرَ   فَالرَّ

 (2)(ه338ورواها عنه من هذا الطريق النحاسُ )ت  
ِّ
، ورواها عن الأصمعي

د )ت (3)(ه285مباشرةً المبردُ )ت  ، والصيمريُّ )ت تقديرًا (4)(ه332، وابنُ ولاَّ

هذه الروايةَ  (7)(ه392. وذكر ابنُ جني )ت (6)(ه476، والأعلمُ )ت (5)(ه400

ا خالَفَ فيه جماعةٌ من أصحابه عن جماعةٍ م ن أصحابه البصريين، وأنها ممَّ

                                                                                                              

، 936، 2/2/917، وشرح الرضي 274، وشرح ابن الناظم 135اهد التوضيح وشو

، 16/73، 11/400، والتذييل والتكميل 5/2419، 4/1872، والارتشاف 1413

، 524، 6/470، 5/216، 3/277، 1/495، والمغني 3/1283وتوضيح المقاصد 

، 140، 6/137، والمقاصد الشافية 3/147، والمساعد 4/210وأوضح المسالك 

 .4/328والهمع 

 .208كما في تعليق الأخفش الأصغر على نوادر أبي زيد  (1)

 .9/50، وعنه البغداديُّ في الخزانة 265-2/264في إعراب القرآن  (2)

 . 172في مسائل الغلط من الانتصار  (3)

 . 173في الانتصار  (4)

 .1/410في التبصرة والتذكرة  (5)

 .410-409في تحصيل عين الذهب  (6)

 .265-1/264في سر الصناعة  (7)
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ا استشهد به، وروى الواحديُّ )ت  هم-عن قومٍ  (1)(ه468سيبويه ممَّ أنه  -لم يُسمِّ

 هو رأي يُونُسَ بن حبيب )ت 
ُّ
(؛ إذ روى ه183مصنوعٌ. وما ذهَبَ إليه الأصمعي

في بعض نسخ الكتاب في أصله:  وجدتُ "عن ابن المستوفي أنه قال:  (2)البغداديُّ 

 عن يونُسَ قال: نحنُ عَمِلنا هذا البيتَ 
ُّ
 ."قال أبو عثمان المازنيُّ: خبَّر الأصمعي

قال المازنيُّ في كتاب عِلَل النحو: سمعناهُم "ويروي عن الكرِماني أنه قال:  

 :
ُّ
قال يُنشِدون البيتَ: مَن يفعل الخيرَ فالرحمنُ يشكُرُه. قال: وقال الأصمعي

يونسُ: نحنُ صَنعَنا هذا البيتَ الذي نُسِبَ إلى كعبٍ، سألنا الأعَرابَ عنه 

: فقلتُ له: كيف كُنتُم تُنشِدُونه؟ فقال: مَن 
ُّ
فأَنشَدُونا كما صَنعَناهُ. قال الأصمعي

د"يَفعَلِ الخيرَ فالرحمنُ يَشكُرُه بأن روايةَ الأصمعي  (3). وردَّ ذلك ابنُ ولاَّ

دةٌ في البيت (4)واية سيبويه تُوجَد كثيرًا في الشعرالْمُخالفِةَ لر ، فتَجيءُ رواياتٌ مُتعدِّ

ةٌ إذا رَواها فَصيحٌ.   الواحد، وكلُّ روايةٍ حُجَّ

ة هذه الرواية فإن ذلك لا يطعَنُ في  (5)وذكر أبو حيان أنه على تقدير صحَّ

ه البغداديُّ أيضًا بأن هذا طَعنٌ في الرُّ  واة العُدُول، وهُم مَن الرواية الأخرى. وردَّ

صٌ؛  ا ما قيل من أن هذا البيتَ لا يُعرَف قائلُه فتخرُّ يانةً وأمانةً وتُقًى. وأمَّ
هُمْ دِ

                                                 

 .151في الإعراب في علم الإعراب  (1)

 .1/373، وشرح أبيات المغني 51-9/50في الخزانة  (2)

 .173في الانتصار  (3)

 أن لهذا نظائرَ. 208وذكر الأخفشُ الأصغرُ في تعليقه على نوادر أبي زيد  (4)

 .16/75في التذييل والتكميل  (5)
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، إلاَّ إن كان المرادُ أنه لم يُعيَّن، وهذا لا (1)فقائلُه لا يخرُجُ عن أَحَدِ ثلاثة شعراء

 الشواهد مُختلَفٌ في تعيينها. مَطْعنَ فيه؛ إذ كثيرٌ من 

ذا البيتُ الذي رواه سيبويه ومَن تابَعَه على أن حذفَ فاء الجواب للضرورة، وه

عَة، يستدلُّ به علماءُ آخَرُون على الجواز مُطلقًا، وأنه لا  ولا يكون في حال السَّ

يختَصُّ بحال الضرورة، ويسوقُون معَه عددًا من آي الكتاب للدلالة على 

قولَه تعالى:  مذهبهم، وهو مذهبٌ للفراء، وحَمَل عليه

وقولَه:(2)(120آل عمران: ىئائائەئەئوئو

وحَمَل (4)ووافقه الأخفشُ (3)ٹٹٹڤڤڤڤڦ

(، ورواه عنه جمعٌ من 180البقرة: ۉېېېعليه قولَه

                                                 

إلى حسان بن  948، 2/940، وشرح الرماني 3/64نه؛ فنسُِب في الكتاب اختُلف في تعيي (1)

، وليس في ديوانه طبعة الهيئة 2/516ثابت، وهو في زيادات ديوانه طبعة دار صادر 

، وأمالي ابن الشجري 1/610، واللامع العزيزي 2/72المصرية. ونُسِب في المقتضب 

، والمقاصد 355-1/354، والمغني 47-11/46، واللسان )بجل( 144، 2/9

إلى ابنه عبد الرحمن، وهو في ديوانه  1/178، وشرح شواهد المغني 4/1923النحوية 

، ونُسِب في 207، وكذا نسَبَه إليه الأخفشُ الأصغرُ في تعليقه على نوادر أبي زيد 331

إلى كعب بن  311، وشرح شواهد الكشاف 2/109شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 

، وشرح 51-9/49. وهذا الخلافُ مسطورٌ في الخزانة 288 ديوانه مالك، وهو في

 ، ولم يُنسَب فيهما إلى حسان.377-1/371أبيات المغني 

.1/232في معاني القرآن (2)

1/467في السابق نفسه (3)

.1/168في معاني القرآن (4)
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گگگگ، واستدلَّ له بعضُ البغداديين بقوله: (1)العلماء

(، ومنه قراءةُ نافعٍ وابنِ عامر:121الأنعام: 

، ونسبه (2)بغير فاءٍ ئمئىٺیییئج

، وأنَّ حذفَ الفاء في إلى شيخِه الأخفش الأصغر، وأنه سمِعَه منه (3)النحاسُ 

زه العكبريُّ  . ومما حُمِل على حذف (4)الشرط جائزٌ حَسَنٌ لجلالة مَن قرأ به، وجوَّ

 الفاء في الشعر قولُه:

اربَ   هَابَن د ثُعَل  لََ تَنكَعُاوا العَنازَ ش 

 

 بَن ااد ثُعَاال  هَاان يَنكَااع  العَناازَ َ ااال مُ  

  

                                                 

، ومشكل 1/548، والبصريات 6/129، والحجة للقراء 1/282ينظر: إعراب القرآن (1)

، وكشف 152، والإعراب للواحدي 19/521، والتفسير البسيط 2/158إعراب القرآن 

، وجامع 1/444، والفريد 3/780، وإعراب القرآن المنسوب للزجاج 1/134المشكلات 

، 2/261، والدر المصون 69، والجنى الداني 2/163، والبحر المحيط 2/258القرطبي 

.9/50 ، والخزانة6/470، 1/495والمغني 

، 2/367، والنشر 323، والوجيز 450، والتيسير 395، والمبسوط 581ينظر: السبعة  (2)

 .492والإتحاف 

 .4/83، 265-2/264في إعراب القرآن  (3)

 .2/1133، 1/536في التبيان  (4)
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 (3)، وابنُ هشام(2)، والسمينُ (1)وأما المبردُ فذكر أبو حيان
ُّ
أنه  (4)، والسيوطي

عَة والاضطرار، والمبردُ لم يذهب إلى هذا، وإنما  يمنع حذفَ الفاء مُطلقًا في السَّ

 (6)إلى أن حذف الفاء جائزٌ في الشعر على ضعفٍ  (5)ذهب
ُّ
 (7). وروى عنه الباقولي

ا، وذكر المراديُّ  أن ما نُقِلَ عنه مُختلَفٌ فيه. وقال أبو  (8)أن إضمارَ الفاء قبيحٌ جد 

وفي محفوظي قديمًا أن المبردَ مَنعََ من حذف الفاء في الضرُورة، وأنه ": (9)حيَّان

 . "زَعَمَ أنَّ الروايةَ: مَن يَفعل الخيرَ فالرحمنُ يَشكُرُه

إلى أن حذفَ الفاء ليس مخصُوصًا بحال الضرورة، بل  (10)ب ابنُ مالكوذه

فإنْ "صلى الله عليه وسلم: يكثُرُ استعمالُه في الشعر، ويَقِلُّ في غيره، واستَشهَدَ بحديث رسول الله 

ومَن خصَّ هذا الحذفَ بالشعر حادَ ". وقال: (11)"جاء صاحِبُها وإلاَّ استَمتعِْ بها

. "قَ، بل هو في غير الشعر قليلٌ، وهو فيه كثيرٌ عن التحقيق، وضَيَّقَ حيثُ لا تضيي

وسيبويه ومَن تابعه من المانعين يُجْرون كلَّ ذلك على التقديم والتأخير، أو 

 يُعمِلون فيه التأويلَ، والله أعلمُ.

                                                 
 .4/1872في الارتشاف  (1)

 .2/261في الدر المصون  (2)

 .1/495في المغني  (3)

 .4/328في الهمع  (4)

 .173-172كما في مسائل الغلط في الانتصار  (5)

 .73-2/72وينظر ما قيَّده الشيخُ عُضيمة في حواشيه على المقتضب  (6)

 .1/135في كشف المشكلات  (7)

 .69في الجنى الداني  (8)

 .1873-4/1872، والارتشاف 16/75في التذييل والتكميل  (9)

 .134في شواهد التوضيح  (10)

 ، في باب اللُّقَطة.3/1350، ومسلم 3/249: البخاري رواه الشيخان (11)
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اايم  يَسُاابُّن د
ي  هُاارُّ عَلَااى اللَّ َِ  وَلَقَااَ 

 

تَ قُلاتُ لََ يَعن ين اد  فَمََ يتُ ثُمَّ
(1) 

 

 

يءُ اللفظُ مُخالفًِا للمعنى، فيجيءُ المضارع مُرادًا به الماضي، ويجيءُ قد يج

 "نَفعَلُ "بالبيت على مجيء  (3)، وقد استَشهَدَ سيبويه(2)الماضي مُرادًا به المضارعُ 

، ودليلُه العطفُ "مررتُ "معناه الماضي  "أمرُّ "، فالمضارعُ "فَعَلْنا"في موضع 

، "فَعَلَ "يجيءُ ومعناه  "يَفعَلُ "أيضًا أن  (4)، وذكر قطربٌ "مضيتُ "عليه بـ 

(؛ 91البقرة: ڻڻ ڻۀكقوله: واستدلَّ له بعددٍ من آي الكتاب 

تَلَت"أي: 102البقرة: ٱٻٻٻ،"قتلتم"أي:

)يوسف: یئجئح(؛ أي: ينادي،44)الأعراف: ٱٻٻ

                                                 

إلى رجلٍ من بني سَلُول، وهو  3/24من الكامل، واختُلفِ في قائله؛ فنسُِب في الكتاب  (1)

، والأعلم في 841، 2/836أ، والرماني 3/205كذلك في شروح الكتاب: للسيرافي 

 في المقاصد النحوية 1/707النكت 
ُّ
 في شرح 4/1552، وتبعهم العيني

ُّ
، والسيوطي

، وشرح أبيات المغني 1/358، والبغداديُّ في الخزانة 1/310شواهد المغني 

إلى شَمِر بن عمرو الحَنفَي، وعزاه البحتريُّ في  126، ونُسِبَ في الأصمعيات 2/289

إلى عُمَيرة بن جابر الحنفي، وهو فيهما برواية: مررتُ بالماضي،  350-349حماسته 

إلى  7/318ه، ومثلُه رواية: فأَعِفُّ ثُمَّ أقُولُ، ونُسِب في التفسير البسيط ولا شاهدَ في

 عنترةَ سهوًا أو وهمًا.

-60، وابن الأنباري 132-131، وأبي حاتم 117-116ينظر: كتب الأضداد لقطرب  (2)

62. 

 أ.3/205، وينظر: شرح السيرافي 3/24في الكتاب  (3)

 .608-607في معاني القرآن  (4)
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البيتَ ؛ أي: يُخلده، وأنشَدَ ڤڤڦڦ(؛ أي: يُمنع63

 :(1)الشاهَدَ، وقولَ الحطيئة

 شَهِدَ الحُطَيئَةُ حِينَ يَلقَى رَبَّـهُ 

 

 أَنَّ الوَليِـــــــدَ أَحَـــــــقُّ باِلعُـــــــذْرِ  

 أي: يشهد. وقولَ الشاعر: 

رَ مَــــا مَضَــــى ــــيكُم تَشَــــكُّ ــــإنِِّي لَآتِ  فَ

 

 منَِ الأمَرِ وَاستيِجَابَ مَا كَانَ فيِ غَدِ  

 أي: ما يكون.  

)البقرة:  ﴾ڻڻڻۀۀہ﴿إشكالًا ينشَأُ في قوله:  (2)ودَفَعَ الفراءُ 

؟ بأن إيقاعَ ﴾ۀہ﴿فعلٌ مُستقبَلٌ فكيف قيل بعدَه:  ﴾ڻ﴿(، وهو أن 91

المضارع مُرادًا به الماضي جائزٌ، ألا ترى أنكَ تُعنِّف الرجلَ بما سَلَفَ من فعله 

ضُ نفسَكَ إلى الناس؟ ومثلُه  قولُه: فتقول: ويحَكَ لمَِ تَكذِبُ؟ لمَِ تُبغِّ

 كثيرٌ في الكلام، وأن بعضَ العرب ٱٻٻٻ
ٌّ
وأن هذا عربي

 أنشَدَه:

ا هَااا ازتَسَاابناَ لَاام تَل ااَز د لَي يمَااة   ََ  إ 

 

ا  ََّ ي ب اه  بُا رِّ
َِن  تُق  ن 

ي ه   َ  وَلَم تَج 

فالجزاءُ للمُستقبَل، والولادةُ كلُّها قد مَضَت؛ لأنَّ المعنى معروفٌ، ومثلُه في  

ا كان أمرُ "ظرتَ في سيرة عُمَرَ لم يُسِئْ إذا نَ "الكلام:  ، والمعنى لم تَجِدْه أساءَ؛ فلَمَّ

                                                 

 .259في ديوانه  (1)

 .61-1/60في معاني القرآن  (2)
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عُمَرَ لا يُشَكُّ في مُضيِّه لم يَقَع في الوَهْم أنه مُستقبَلٌ، وكذلك الآيةُ. واستدلَّ ابنُ 

 بقول الشاعر: "كانَ "بمعنى  "يكونُ "على أنَّ  (1)الأنباري

ــــبرهِِ  ــــبَ قَ ــــحْ جَوَانِ وَانْضَ

 ائهَِابـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِمَ 

 

 فَلَقَد يَكُونُ أَخَا دَمٍ وَذَبَائحِِ  

اسُ   چچڇڇعند قوله تعالى:  (2)أي: فلقد كان. وذكر النحَّ

إذا  "فَعَلَ "بمعنى  "يَفعَلُ "، و"يَفعَلُ "تأتي بمعنى  "فَعَلَ "( أنَّ 116)المائدة: 

 عُرِفَ المعنى؛ لأنَّ الفعلَ واحدٌ، وإنما اختَلَفَ لاختلاف الزمان. ونصَّ 

على العِلَّة التي لأجلها جاء التعبيرُ بهذا، وهو أن ذلك يُستعمَلُ إذا كان  (3)السيرافي

 
ِّ
الفاعلُ قد عُرِفَ منه ذلك الفعلُ خُلُقًا وَطَبعًا، ولا يُنكَرُ منه في الْمُضي

ةً من الدهر، فمرادُه بـ  ، ولم "مررتُ ": "أمرُّ "والاستقبال، ولا يكُونُ لفعلٍ فَعَلَه مرَّ

ةً، وأنه لا يعُودُ إليه، وإنما أراد أنَّ ذلك سَجِيَّتُه أبدًا، يُ  رِد أنَّ ذلك كان منه مرَّ

 .(5)، وتبعه الأعلمُ (4)ووافقه الرمانيُّ

                                                 

 .61-60في الأضداد  (1)

 .2/51في إعراب القرآن  (2)

 .111-8/110أ، ورواه عنه التوحيديُّ في البصائر والذخائر 3/205في شرح الكتاب  (3)

 .2/841في شرح الكتاب  (4)

 .391، وتحصيل عين الذهب 1/707في النكت  (5)
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ُّ
ڀڀ ڀٺٺٺٺأن المضارع في  (1)وذكر الفارسي

 (،1)محمد:ٱٻٻٻٻپ( بمعنى الماضي، ونظَّر له بـ25الحج: 

اه الواحديُّ   .(2)وقوَّ

دًا فجاءت في كتاب سيبويه )ت وأمَّ  ا أولُ إشارةٍ إلى كون الشاهد مُولَّ

دٍ، وإخالُ أن هذه لفظةٌ مزيدةٌ ه183 (؛ إذ نُسِبَ فيه إلى رجُلٍ من بني سَلولٍ مُولَّ

احَه: السيرافي  (5)، والأعلم(4)، والرماني(3)في متن الكتاب لأسبابٍ منها: أنَّ شرَّ

 أوردوا عبارةَ سيبويه دون هذه ا
َّ
ها  (6)لزيادة، وأنَّ الفارسي نَقَلَ عبارةَ سيبويه بنصَِّ

ويُقال: هو ": (7)( كان في شكٍّ منها حينَ قاله476وليست فيه. وأنَّ الأعلَمَ )ت 

دٌ   . "مُولَّ

                                                 

 .1/354في الإغفال  (1)

 .341-15/340، وأيضًا: 3/185في التفسير البسيط  (2)

 أ.3/205في شرح الكتاب  (3)

 .841، 2/836في شرح الكتاب  (4)

 .1/707في النكت  (5)

-15/340، 186-3/185، ونقله عنه الواحديُّ في التفسير البسيط 1/355في الإغفال  (6)

341. 

 .391-390في تحصيل عين الذهب  (7)
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اح الشواهد كالعيني وأنَّ شُرَّ
لم يُورِدُوها في  (3)، والبغدادي(2)، والسيوطي(1)

 نسبتهم إيَّاه. 

إلاَّ أنني لم أظفَر بمَن  (4)ثرة دوران الشاهد في كتب العربيةوعلى الرغم من ك

ٍّ مُعيَّنٍ من 
نسَبَه إلى التوليد، ولا شكَّ في أن عَزْوَه في الأصمعيات إلى شاعرٍ حَنفَي

                                                 

 .4/1552د النحوية في المقاص (1)

 .1/310في شرح شواهد المغني  (2)

 .2/289، وشرح أبيات المغني 1/358في الخزانة  (3)

، 2/983، والكامل 145-1/144ينظر إضافة إلى المصادر السابقة: معاني الأخفش  (4)

، والحجة 2/51، وإعراب القرآن 1/178، والمذكر والمؤنث 2/257وجامع البيان 

، والخصائص 1/354، والإغفال 1/443، والبصريات 208-2/207للقراء 

، 5/1882، والصحاح )ثمم( 364، والصاحبي 67، 28، والتمام 332، 3/330

، 1/127، وشرح ابن بَرْهان 273، وما يجوز للشاعر في الضرورة 263والأزهية 

، وغرائب 207-206، ودلائل الإعجاز 16/116، والمخصص 10/511والمحكم 

، وأمالي ابن الشجري 3/241، والاقتضاب 1/437والإبانة  ،2/766التفسير 

، وشرح الإيضاح 1/238، والمجموع المغيث 2/123، والتذكرة الحمدونية 3/48

، وشرح 1/250، وشرح ابن عصفور 340، وإبراز المعاني 6/149، والفريد 1/484

مني( ، )12/81، واللسان )ثمم( 192، وشرح ابن الناظم 3/1271الكافية الشافية 

، وتوضيح 2033، 4/2023، والارتشاف 1/109، والتذييل والتكميل 15/296

، 6/510، 5/252، 2/120، والمغني 3/276، وأوضح المسالك 2/948المقاصد 

، وشفاء العليل 7/3516، 1/214، وتمهيد القواعد 3/196وشرح ابن عقيل 
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شعراء الجاهلية كافٍ في ردِّ شُبهة التوليد عنه، وعَضَدَه البحُتريُّ في حماسته فنسبه 

 آخَرَ أيضًا؛ 
ٍّ
فالْمُهمُّ هو العَزْوُ والإحالةُ إلى شاعرٍ بعينه، وإنْ كان يكفي إلى حَنَفي

إيرادُ الثقة له في قَبُوله، والاعتداد به، والاطمئنان إليه، هذا على فرض كونه شاهدًا 

وحيدًا في المسألة، كيف والشواهدُ عليها عددُ النجم والحصى والتراب كما قال 

 ، والله أعلمُ.(1)الأولُ 

                                                                                                              

ه والنظائر ، والأشبا5/272، 1/23، والهمع 4/264، والمقاصد الشافية 2/750

 . 31/361، والتاج )ثمم( 4/203، 3/90

 في ديوانه  (1)
ُّ
: ثُمَّ قَالُوا: تُحِبُّهَا قُلتُ: بَهْرًا  * * *  عَدَدَ النَّجمِ 59هو عمر بن أبي ربيعة القُرشي

 .1/311وَالحَصَى وَالتُّرَابِ. وهو من شواهد سيبويه 
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ااادِّ  هَاااا   
ا هَاااا هَااامَّ ب المُ   ََ  إ 

  

 

اادِّ 
 قَااالَ لَهَااا هَاال  لَاام  يَااا تَااا ف 

اادِّ   
َِزااتَ ب المَرض   (1)قَالَاات لَااهُ هَااا 

ا   الأصلُ في ياء الْمُتكلِّم الْمُدغَم فيها مثلُها أنْ تُفتَح؛ لأنَّ الاسمَ الْمُضمَرَ لَمَّ

ك بأخَفِّ  فيُقال:  (2)الحركات كان على حرفٍ واحدٍ وقد مُنعَِ الإعرابَ حُرِّ

 "، و"لَدَيَّ "
َّ
 "، و"عَلَي

َّ
؛ فتُقلَب الألفُ ياءً وتُدغَم في ياء التكلُّم، وفي نحو: "إلَِي

 "يُقال:  "مُعلِّمُون/مُعلِّمِين"، و"مُسلمُِون/مُسلمِِين"
َّ
 "، و"مُسلمِِي

َّ
 "مُعلمِِي

 ، وقَلبِ الواوِ ياءً، وإدغامهِا في اليللإضافةِ بحذفِ نُون الجمع 
ْ
اء، وكذا في حالتيَ

قرأ  وبها، الفاشيةُ النصب والجر. هذه هي اللغةُ المشهورةُ والْمُستعمَلةُ و

ڱںںڻ(،132)البقرة: ھھھےالجمهورُ قولَه: 

ئوئوئۇ (،22إبراهيم: ھےے(67)يوسف: 

دة في الجميع.ۉۉې(41)إبراهيم:   بفتح الياء الْمُشدَّ

                                                 

  .128من الرجز، وهي للْغلب العِجْلي في شعره  (1)

بلا عزوٍ، ورُوي  377، وهو في حجة القراءات 3/159كذا علَّله الزجاجُ في معاني القرآن  (2)

 .12/454عنه في التفسير البسيط 



 

 
 2020 يونيو  صدارإ –والثلاثون  للغة العربية بالمنوفية العدد الخامسحولية كلية ا

 
 

 

 

قبيلٍ من العرب يَكسِرُون تلك الياءَ كالبيت الشاهد إلاَّ أنَّ هاهنا لغةً ل

 "فيقولون: 
ِّ
دِّ ﴿، وبه قَرَأَ حمزةُ من السبعة: "فيِ

 َ ر  هذه  (2)، وعزا قُطربٌ (1)﴾ب مُص 

. وأنشد (3)اللغةَ إلى بني يَربُوعٍ، ونَقَلَ عنه هذا العَزْوَ إليهم جمعٌ من العلماء

 ر:قُطربٌ فيها البيتَ الشاهدَ، وقولَ الشاع

ََ ز عمَاة   و عَلَادِّ ز عمَاة  بَعا
 ل عَمر 

 

ات  عَقَار      ََ َ    لَيسَت  ب   وَوَال 

 وقولَه: 

  َ  لَعَمااار ي لَأعَرَاب يَّاااة  ف اااد عَبَاااامَ

 

   َ ا وَات  ال مَجَاس  ََ ان  لَدِّ ه 
 َِحَبُّ إ 

 وقولَ الراجز: 

يُّون  
اااابيَة  صَاااايف  اااادِّ ص 

 إ نَّ بَن 

يُّاا 
بع   ون  َِفلَااَ  هَاان كَااانَ لَااهُ ر 

 

                                                 

، والنشر 221، والوجيز 331، والتيسير 256، والمبسوط 364، 362ينظر: السبعة  (1)

 .342، والإتحاف 2/299

 .414-413في معاني القرآن  (2)

، ومشكل إعراب 2/26، والكشف 2/49، والمحتسب 5/29جة للقراء ينظر: الح (3)

، 2/510، وزاد المسير 2/57، والبيان 12/458، والتفسير البسيط 1/437القرآن 

، وشرح التسهيل 9/357، وجامع القرطبي 550، وإبراز المعاني 4/24والفريد 

ييل ، والتذ1/2/947، وشرح الرضي 2/1007، وشرح الكافية الشافية 3/284

، والدر المصون 6/429، والبحر المحيط 4/1848، والارتشاف 12/163والتكميل 

، 4/430، والخزانة 2/378، والمساعد 3/197، وأوضح المسالك 90، 7/88

435  . 
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ما عزاه قطربٌ إلى بني يَربُوعٍ، والأبياتَ التي استشهد بها  (1)وساق ابنُ جني

 جمعاءَ، ولم يُعقِّب عليها بشيءٍ.

دِّ ﴿مَن قرأ:  (2)ونَسَبَ الفراءُ 
 َ ر  إلى الوَهْم، وأنه قَلَّ مَن سَلمَِ  بالكسر﴾ ب مُص 

، والياءُ من المتكلِّم (3)حرفِ كلِّهمنهم منه، وأنَّ القارئَ لعلَّه ظنَّ أن الباءَ خافضةٌ لل

ح بأنه سمع بعضَ العرب يُنشِد: قال  خارجةٌ من ذلك. ومَعَ حُكْمِه هذا إلاَّ أنه صرَّ

ا يلتقي منِ الساكِنَين "لها هل ...، وعلَّله فقال:  فإن يكُ ذلك صحيحًا فهو ممَِّ

يَقولُون: لم أرَهُ  فيُخفَض الآخَرُ منهما، وإن كان له أصلٌ في الفتح؛ ألا ترى أنهم

مُذُ اليوم، ومُذِ اليوم، والرفعُ في الذال هو الوجهُ؛ لأنه أصلُ حركة مُذْ، والخفضُ 

 خُفِضت ولها أَصلٌ في النصب
ِّ
. فتخريجُ الفراء "جائزٌ، فكذلك الياءُ من مُصْرِخِي

م أن الياءَ ساكنةٌ، وإنما هي مفتو نَين على توهُّ
حةٌ. للكسر على أنه لالتقاء الساكِ

، وأنَّ الكسرَ حركةُ بناءٍ لا (5)، وابنُ زنجلة(4)ووافقه في هذا التخريج ابنُ خالويه

حركةُ إعرابٍ، والعربُ تكسرُ لالتقاء الساكِنَين كما تَفتحُ، وارتضى هذه الحجةَ 

                                                 

 .437-4/436، ورُوي عنه في الخزانة 2/49في المحتسب  (1)

 .76-2/75في معاني القرآن  (2)

، ونقله عنه الكرمانيُّ في غرائب 62 تأويل مشكل القرآن ووافقه في حكمه ابنُ قتيبة في (3)

 وردَّ عليه، وكأنه لم يعلم بسبق الفراء إليه. 1/577التفسير 

 .  203، والحجة المنسوب إليه 1/335في إعراب القراءات السبع  (4)

 .378في حجة القراءات  (5)
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ازُ (2)، والجوهريُّ (1)أيضًا ابنُ جني  (3)، والقزَّ
ُّ
. وذهَبَ (5) ، والزمخشريُّ (4)، والثعلبي

إلى أنَّ الكسرَ لحنٌ لم  يَسمَع به من أحدٍ من العرب، ولا أهلِ النحو.  (6)فشُ الأخ

عن أبي عُبيد أنه يرى الخفضَ غَلَطًا؛ لأنهم ظنُّوا أن الياءَ التي في  (7)ونقل أبو شامةَ 

اء من يجعلُهُ لحناً، ولا أُحِبُّ  ﴾ے﴿قوله:  تكسِرُ كلَّ ما بعدها قال: وقد كان في القُرَّ

عن أبي  (9). ونقل ياقوتٌ (8)غَ به هذا كلَّه، ولكنَّ وجهَ القراءة عندنا غيرُهاأن أبلُ 

 حاتم أنَّ الكسرَ ليس من لُغة العرب. 

 الفراء  (10)وحكى النحاسُ 
ْ
الإجماعَ على ردِّ قراءة الكسر بعد أنْ نَقَلَ كلامَي

قَضَ هذا فقد صار هذا بإجماعٍ لا يجُوزُ، وإن كان الفراءُ قد نَ "والأخفش، وقال: 

ذُوذ . "وأنشَدَ: قال لها هل ...، ولا يَنبغِي أن يُحمَلَ كتابُ الله جلَّ وعزَّ على الشُّ

                                                 

 .2/49في المحتسب  (1)

 .2563-6/2562في الصحاح )يا(  (2)

 .306-305في ما يجوز للشاعر في الضرورة  (3)

 .372-15/371في الكشف والبيان  (4)

 .2/551في الكشاف  (5)

 .2/407في معاني القرآن  (6)

 .550في إبراز المعاني  (7)

، والدر 6/428، والبحر المحيط 6/3730ورُوي عنه مختصرًا في شمس العلوم  (8)

 .7/92المصون 

 .6/2856في معجم الأدباء  (9)

 .6/428، والبحر المحيط 550، وهو في إبراز المعاني 369-2/368في إعراب القرآن  (10)
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عزا الكسرَ إلى بني يربُوعٍ إلاَّ أنه وافق جماعتَه البصريين فوصَفَه  (1)ومَعَ أن قُطربًا

اجُ  ها الزجَّ أنها رديئةٌ ؛ إذ وصفها ب(2)بأنه لغةٌ رديئةٌ مرغُوبٌ عنها. وشاركهم في ردِّ

ك  مرذُولةٌ عند جميع النحويين؛ لأنَّ ياءَ الإضافة إذا لم يكن قبلها ساكنٌ فإنها تُحرَّ

ك  ا كان على حرفٍ واحدٍ وقد مُنعِ الإعرابَ حُرِّ بالفتح؛ لأن الاسمَ الْمُضمَرَ لَمَّ

بل بأخَفِّ  الحركات، ويجوزُ إسكانُ الياء لثقَِل الياء التي قبلها كسرةٌ. فإن كان ق

ك ولا ساكنَِ قبلها،  ك بالفتح ليس غيرُ؛ لأن أصلَها أن تُحرَّ الياء ساكنٌ فإنها تُحرَّ

وإذا كان قبلها ساكنٌ صارت حركتُها لازمةً لالتقاء الساكِنيَن. وأنه لا وجهَ للكسر 

إلا وجهٌ ضعيفٌ ذكَرَه الفراءُ وهو أنه الأصلُ في التقاء الساكِنيَن، وخَتمََ حديثهَ بعد 

وهذا الشعرُ مما لا يُلتَفَتُ إليه، وعَمَلُ مثلِ هذا سَهلٌ، "نشَدَ الشاهدَ بقوله: أن أ

ا يُحتجَُّ به في كتاب الله عزَّ  وليس يُعرَفُ قائلُ هذا الشعرِ منَ العرب، ولا هو ممَِّ

اجُ )ت "وجلَّ  ( يطعنُ في البيت بأنه مصنوعٌ، وأنَّ عَمَلَ مثِلهِ سهلٌ، ه311. فالزجَّ

 (4)(ه468، والواحديُّ )ت (3)(ه370يُعرف قائلُه. وتابعَه الأزهريُّ )ت  وأنه لا

 الشاهدَ بأنه بيتٌ مجهولٌ. (5)(ه538ناقلَِين عبارتَه، ولَمَزَ الزمخشريُّ )ت 

                                                 

 .414-413في معاني القرآن  (1)

 .160-3/159في معاني القرآن  (2)

 .63-2/62في معاني القراءات  (3)

 .458-12/457في التفسير البسيط  (4)

 .2/551في الكشاف  (5)
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ازُ   ز وُقُوعَه في الشعرِ فضلًا على الكلام،  (1)وارتضى القزَّ مذهَبَ مَن لم يُجوِّ

ا ما يغلَطُون لقِلَّة بَصَرِهم بالعربية، ووَصَفَ وأنه من غَلَطِ القارئ؛ فكثيرً 

الكسرَ بأنه رديءٌ قبيحٌ، وأن أصحابَ العربيَّة مُجمِعُون على كراهةِ  (2)المعريُّ 

 "قراءةِ حمزةَ، وأنه سَمِعَ في أشعار الْمُحدَثِين 
ِّ
 "، و"إلي

ِّ
ونحوَه، وهو دليلٌ  "علي

 على ضَعْف الْمُنَّة، وركاكةِ الغَريزة. 

 وداف
ُّ
أن له  -بعد أنْ ساق البيتَ الشاهدَ -عن كسر الياء فذكر  (3)ع الفارسي

، وهو أن الياءَ ليست تخلُو من أن تكونَ في موضع نصبٍ، أو (4)وجهًا من القياس

، فالياءُ في النصب والجر كالهاءِ فيهما، وكالكافِ في  ، فكما "لَكَ "، و"منِكَ "جرٍّ

، ولحقَ الكافَ أيضًا الزيادةُ في "ضرَبَهُو"، و"لَهُو"أن الهاءَ قد لحقَتها الزيادةُ في: 

وهما أُختا الياء؛ كذلك ألحَقُوا الياءَ الزيادةَ من المدِّ  "أَعطَيتُكيِهِ "، و"أَعطَيتُكاهُ "

                                                 

، وتدافع كلامُه في هذا كما تدافع كلامُ الفراء لكونه 306ة في ما يجوز للشاعر في الضرور (1)

 ناقلًا لحجته.

 .456، 455في رسالة الغفران  (2)

 .30-5/29في الحجة للقراء  (3)

هذا مَعَ التسليم التام بأن القراءةَ إذا ثَبَتَت روايةً فهو كافٍ في قَبُولها والتسليمِ بها دونَ حاجةٍ  (4)

، ق وأئمةُ القراءة لا تعملُ في ": 2/82ال أبو عمرو الدانيُّ في جامع البيان إلى قياسٍ لُغويٍّ

شيءٍ من حُرُوف القرآن على الأفَْشى في اللغة، والأقَْيس في العربية، بل على الأثَْبَت في 

ها قياسُ عربيةٍ، ولا فُشُوُّ لُغةٍ؛ لأنَّ   الأثر، والأصََحِّ في النقل، والروايةُ إذا ثَبَتَت لا يردُّ

-1/10. ونقله عنه ابنُ الجزري في النشر "القراءةَ سُنَّةٌ متَّبعةٌ يلزمُ قبولُها والمصيرُ إليها

11. 
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، ثم حُذِفت الياءُ الزائدةُ على الياء كما حُذِفت الزيادةُ من الهاء، "فيِِّي"فقالوا: 

، كذلك حُذِفت "أعطيتُكهِِ "، و"أعطَيتكَُهُ "فقالُوا:  وكما حُذِفت الزيادةُ من الكاف

ت الكسرةُ التي كانت تَليِ الياءَ  الياءُ اللاحقةُ للياء كما حُذِفَ من أُختَيها، وأُقرَِّ

المحذُوفةَ، فبَقِيَت الياءُ على ما كانت عليه من الكسرة، وكما لَحِقَت الكافَ 

اءَ الزيادةُ، فلَحاقُ التاء الزيادةُ نحوُ قول والتاءَ والهاءَ الزيادةُ كذلك لَحِقَت الي

 الشاعر: 

 رَمَيتيِْـــــهِ فَأَصْـــــمَيتِ 

 

ميَـهْ    فَمَا أَخطَـأَتِ الرَّ

فإذا كانت هذه الكسرةُ في الياء على هذه اللُّغة، وإن كان "وخَتَمَ بقوله:  

: إنَّ غيرُها أَفشى منها، وعضَدَهُ من القياس ما ذكرنا؛ لم يجُزْ لقائلٍِ أن يقُولَ 

القراءةَ بذلك لحنٌ؛ لاستفاضةِ ذلك في السماع والقياس، وما كان كذلك لا يكونُ 

 للكسر تخريجٌ ثانٍ غيرُ تخريج الفراء، وهو أنه زِيْدت (1)"لحناً
ٍّ
. وتخريجُ أبي علي

ياءٌ على ياء المتكلم، ثم حُذِفت الياءُ الزائدةُ، وبَقِيت الكسرةُ التي كانت قبل الياء 

 ةِ، فبَقِيت الياءُ على ما كانت عليه من الكسر.المحذُوف

  
ٌّ
  (2)وأجمَلَ مكي

ُّ
. وردَّ الباقولي ُّ

على مَن وَصَفَ  (3)ما احتَجَّ به الفارسي

الكسرَ في الآية بالرداءة بأنه ليس برديءٍ؛ لأنها كُسِرت لتكونَ طبِقًا لكسرة الهمزة 

                                                 

 في الكشف  (1)
ٌّ
أنها ليست بلحنٍ،  2/26وكأنه يردُّ على الأخفش في تلحينه إياها، وذكر مكي

 بل هي مُستعمَلةٌ، وساق روايةَ قطرب وإنشاده البيتَ الشاهدَ.

 .437-1/436، ومشكل إعراب القرآن 2/26في الكشف  (2)

 .644-2/643في كشف المشكلات  (3)
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وقف لاستحالةِ الابتداء لأنه أراَد الوصلَ دونَ الۓڭبعدها 

ا أراد هذا المعنى كان الكسرُ أدَلَّ على هذا من (1)ۓڭبقوله:  ؛ فلمَّ

اء  ، وهو مسبُوقٌ إليه بتاج القُرَّ الفتح. وهذا وجهٌ ثالثٌ في التخريج غير ما مرَّ

 ا.بأنه ضعيفٌ جد   (5)، ووَصَفَه السمينُ (4)، وأبو شامةَ (3)، وساقه الأنَباريُّ (2)الكرماني

وجهًا آخَرَ للكسر وَصَفَه بالحَسَن، وهو أن الياءَ الأولى  (6)وذكر الزمخشريُّ 

جَرَت مَجرَى الحرفِ الصحيح لأجلِ الإدغام، فكأنها ياءٌ وقَعَت ساكنةً بعد 

كت بالكسر على الأصلِ. وعلى الرغم من وَصْفِ ابن  حرفٍ صحيحٍ ساكنٍ، فحُرِّ

ا إلاَّ أنَّ له وجهًا من القياس، وذلك أنَّ للكسرِ بأنه قليلُ النظير ج (7)يعيش د 

كُوها بالكسرة  م ساكنٌ حرَّ ا كثرُ صار كالأصل، فلما تقدَّ الإسكانَ في ياء النَّفْس لَمَّ

لالتقاء الساكِنَين ليِدُلُّوا بذلك أنَّ الحركةَ لالتقاءِ الساكِنين لا للبناء، فلم يُراعُوا 

 . (8)أصلَ حرف اللين

                                                 

 على عدم جواز الوقف هنا. 1/450ونصَّ ابنُ الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء  (1)

 .578-1/577في غرائب التفسير  (2)

 .2/57في البيان  (3)

 .552في إبراز المعاني  (4)

 .7/95في الدر المصون  (5)

 .2/551الكشاف في  (6)

 .3/36في شرح المفصل  (7)

، وشرح 231-230، وتوجيه اللمع 26-4/23، والفريد 2/767وينظر: التبيان  (8)

، 15/493، واللسان )يا( 2/1006، وشرح الكافية الشافية 284-3/283التسهيل 
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عن أبي عمرو بن العلاء أنه سُئلَِ عن الكسر في  (1)الويهونَقَلَ ابنُ خ

إنه "أنه قالَ:  (2)فقال: إنها بالخفض لَحَسَنةٌ. وفي لَفظِ المعريِّ ے

. ونَقَلَ إجازتَه إيَّاها أيضًا الدانيُّ"لَحَسَنٌ، تارةً إلى فوقَ، وتارةً إلى أسفلَ 
، ونَقَلَه (3)

، (6)، وذكر أبو شامةَ (5)اه عنه جماعةٌ عن أبي حاتم عنه، ورو (4)ابنُ عطيَّة

ة رُوِيت فيها مقُولةُ أبي عمرو بألفاظٍ مختلفةٍ، واتَّفَقَت  (7)والسمينُ  أسانيِدَ عدَّ

 جَميعُها على قبولهِ إيَّاها، واستحسانه لها.

                                                                                                              

، 34، وتذكرة النحاة 4/1848، والارتشاف 165-12/163والتذييل والتكميل 

، والمساعد 3/197، وأوضح المسالك 95-7/88در المصون ، وال289، 117

، 4/298، والهمع 4/198، والمقاصد الشافية 2/731، وشفاء العليل 2/378

 .40/565والتاج )يا( 

 بلا عزوٍ.   378، هو في حجة القراءات 1/335في إعراب القراءات السبع  (1)

 .455في رسالة الغفران  (2)

 .331في التيسير  (3)

 .3/334المحرر الوجيز  في (4)

، والتذييل والتكميل 2/1006، وشرح الكافية الشافية 3/284ينظر: شرح التسهيل  (5)

، وتمهيد القواعد 6/429، والبحر المحيط 4/1848، والارتشاف 12/163

 .4/434، والخزانة 7/3272

 .551في إبراز المعاني  (6)

 .7/89في الدر المصون  (7)
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ونَقَلَ ابنُ عطيةَ عن أبي حاتم أنه ردَّ ما ذهَبَ إليه أبو عمرٍو فقال أبو  

فاتَ إلى إنكارِ أبي حاتم على أبي عَمرو تَحسِينهَا، فأبو عمرٍو ولا الت": (1)حيان

نهَا ٌّ صريحٌ، وقد أجازَها وحَسَّ
. ونَقَلَه "إمامُ لُغةٍ، وإمامُ نحوٍ، وإمامُ قراءةٍ، وعربي

 .(2)السمينُ 

ومعنى هذا كلِّه أن لُغةَ الكسر لياء المتكلم الْمُدغَم فيها اجتَمَعَ فيها أنواعُ  

سبتُها إلى قبيلةٍ معينةٍ، وسماع أمثلتهِا من العرب شعرًا، وما وافَقَها من القَبُول: نِ 

قراءة حمزة، والأوجه العقلية للقياس عليها، والتأييد والقبول لها من قِبَل علماء 

كبار لهم منزلتُهم في علم العربية، وكفى بأبي عَمرٍو شيخِ البصريين في قبولهِ إياها، 

 واز.ووصفِه لها بالحسن والج

ا الطعنُ في البيت بما قاله الزجاجُ ومَن تابَعه فلا يَستقِيمُ؛ فإن كان لم   وأمَّ

ح عددٌ من العلماء بنسِبَته إلى الأغَلَبِ العِجْلي،  يَعرف قائلَه فقد عَلمَِه غيرُه إذ صَرَّ

نةَ وهو شاعرٌ مُخضرَمٌ قُتلِ في وَقْعة نَهاوَند في خلافة عُمَر بن الخطَّاب رضي الُله س

، (5)، وأبو حيان(4)، وأبو شامة(3)الأزهريُّ  :إحدى وعشرين، ومن أُولئك العلماء

                                                 

 . 6/429في البحر المحيط  (1)

 .7/89في الدر المصون  (2)

 .2/62في معاني القراءات  (3)

ح تصريحًا بأنه رآه في أول ديوانه، ورواه عنه البغداديُّ في 551في إبراز المعاني  (4) ، وصرَّ

 .4/434الخزانة 

 .6/429في البحر المحيط  (5)
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، وحتى مَعَ التسليم بأنَّ قائلَه مجهُولٌ فهذا ليس كافيًا في (2)والبغداديُّ  ،(1)والسمينُ 

اطِّراحِه وعدم الاعتدِاد به؛ إذ يكفِي في ذلك الوُثوقُ بمَن رواه، ومَن سمعَه من 

اء، وقطرب، وغيرهما، ولا سيَّما أنَّ ما جاء فيه عَضَدَته قراءةُ حمزة، العرب كالفر

 والحجج التي قيلت في إمكانه قياسًا، والله أعلمُ.

                                                 

 .7/90في الدر المصون  (1)

 .4/431في الخزانة  (2)
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ااااائ لُ عَاااانهُم وَعَن ااااد هَااااا السَّ يُّ
َِ 

 

ن اد  ن قَايسَ وَلََ قَايسُ ه   (1)لَستُ ه 

 

 

ثُ النحويُّون عن هذا الشاهد عند ياء الْمُتكلِّم   يتحدَّ
ْ
إذا خُفِضت بحرفَي

كُون وأنه يَجِبُ الإتيانُ بنُون الوقايةِ  "عَن"، و"منِ"الجر  المبنيَِّين على السُّ

، وأنَّ حذفَها شُذُوذٌ أو ضَرُورةٌ كما في وَرَدَ في هذا 
ِّ
حِفاظًا على سُكُونهما الأصلي

دَ النونُ  عَة واختيارِ الكلام أنْ تُشدَّ فيهما ليَسلَمَ سُكُونُ البيتِ، وأنَّ الواجبَ في السَّ

 .(2)البنِاء الذي هو الأصلُ فيها، ومَشَى على هذا جمهورُ النحويين

 على السكون مثلُ:  
ُّ
 "قَطْ "، و"قَدْ "، و"لَدُنْ "فإذا أُضِيفَ الاسمُ المبني

إلى الياء فإنَّ النونَ تلحَقُ بها في الأشَهَر والأكَثَر من لسانِ العرب  "حَسْبُ "بمعنى 

                                                 

 يُعيَّن له قائلٌ البتةَ، وينظر ما سيأتي من المصادر بعدُ.من الرمل، ولم  (1)

، والأصول 3/303، ومعاني الزجاج 1/263، والمقتضب 373-2/370ينظر: الكتاب  (2)

، والحجة المنسوب لابن خالويه 1/407، وإعراب القراءات السبع 2/122-123

، 136-135، والمفصل 1/550، وسر الصناعة 1/139، وشرح السيرافي 228

، وشرح الشلوبين 125-3/124، وشرح ابن يعيش 2/397وأمالي ابن الشجري 

، وشرح التسهيل 114-113، وضرائر الشعر 188-187، والتوطئة 2/645

، وشرح الرضي 36، وشرح ابن الناظم 2/564، وشرح الأبذي 1/137-138

، والتذييل والتكميل 20، ومنهج السالك 423، ورصف المباني 2/1/165-166

، 151، والجنى الداني 1/383، وتوضيح المقاصد 5/2413، والارتشاف 2/187

، 1/114، وشرح ابن عقيل 106، وتخليص الشواهد 1/118وأوضح المسالك 

، والهمع 1/324، والمقاصد النحوية 1/335، والمقاصد الشافية 1/96والمساعد 

 .5/380، والخزانة 1/90، والأشباه والنظائر 1/224
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)الكهف: ٿٹٹٹٹ، قال تعالى: "قَدْنيِ"، و"قَطْني"، و"لَدُنِّي"فيُقال: 

 (، وقال الراجزُ:  76

 امِتَلََْ الحَوضُ وَقَـالَ: قَطْنـِي

وإن كان جاء في كلامهم حذفُ النُّون منها كما في قراءة نافعٍ من السبعة:  

ز د﴿ َُ لم، وهو القياسُ؛ وهي نونُ لَدُنْ اتَّصلَت بياء المتك": (2)، قال أبو حيان(1)﴾لَ

لأنَّ أصلَ الأسماء إذا أُضِيفَت إلى ياء المتكلم لم تلحَقْ نونُ الوقاية نحو: غُلاميِ 

غَتَين:(3)"وفَرَسِي  . وقال الراجزُ وجَمَعَ بين اللُّ

ي  َ ار  الخُبَيبَاين  قَا ن زَص 
ز دَ ه   َ  قَ

                                                  

، 2/313، والنشر 238، والوجيز 351، والتيسير 281، والمبسوط 396بعة ينظر: الس (1)

 .370والإتحاف 

 .7/209في البحر المحيط  (2)

، وإعراب 3/303، ومعاني الزجاج 344-15/343، وجامع البيان 5/14وينظر: العين  (3)

، والحجة 117-2/116، ومعاني القراءات 14/123، وتهذيب اللغة 2/467القرآن 

، 425-424، وحجة القراءات 546-1/545، وسر الصناعة 162-5/160 للقراء

، 2/114، والبيان 2/771، وكشف المشكلات 97-14/94والتفسير البسيط 

، وشرح 23-11/22، وجامع القرطبي 311-4/310، والفريد 2/857والتبيان 

، وتوضيح 384-11/383، واللسان )لدن( 36، وشرح ابن الناظم 1/136التسهيل 

، 107-106، وتخليص الشواهد 531-7/530، والدر المصون 1/384اصد المق

، 1/224، والهمع 337-1/336، والمقاصد الشافية 1/115وشرح ابن عقيل 

 .36/109، والتاج )لدن( 385-5/384والخزانة 
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اهما واحدًا، إذ كان معن "حَسْبي"تَشبيِهًا لها بـ  "قَدِي"فحُذِفت النونُ من 

؛ "عَن"، و"منِ"وإثباتُها هو المستعمَلُ لأنها في البناء ومُضارَعة الحروف بمنزلة 

ا (1)فألزَمُوها النونَ قبل الياء لئلاَّ يُغيَّرَ آخرُها عن السكون. قاله ابنُ يعيش . فلَمَّ

معنىً حرفَين جاءَا لِ  "عَن"، و"منِ"ومثيلاتها أسماءً غيرَ مُتمكنةٍ، و "لَدُنْ "كانت 

جاز التخفيفُ بحذف النون من الأول، وحُظرَِ في الثاني في سَعَة الكلام. قاله 

اجُ  اسُ (2)الزجَّ  (3)، واستَحسَنهَ النحَّ
ُّ
بَه الفارسي أنَّ  (5). ويرى ابنُ يعيش(4)، وتعقَّ

الحذفَ معَ حرفي الجر قليلٌ في الاستعمال وإن كان القياسُ لا يَأْباه كلَّ الإباء من 

، وقد "عَنِّي"، و"منِِّي"انت حروفًا، والحروفُ قد تأتي بالنون والياء نحو: حيثُ ك

؛ فلذلك حَذَفَها مَن حَذَفَها حَملًا لها على "بيِ"، و"ليِ"تأتي بالياء وَحدَها نحو: 

يقتضي أنَّ  (7)أنَّ ظاهِرَ كلام الجزولي (6)غيرها من الحروف. ويذكُرُ الأبَُّذيُّ 

لغةٌ وإنْ لم تكن في شُهرة  "قَدْ "، و"قطْ "، و"عَن"، و"منِ"حذفَ النُّون من 

ه بأنَّ الحذفَ لا يجُوزُ إلاَّ في ضَرُورةٍ، وتابَعَه تلمِيذُه أبو حيان  . (8)الِإثبات، وردَّ

                                                 

 .3/124في شرح المفصل  (1)

 .3/303في معاني القرآن  (2)

 .2/467في إعراب القرآن  (3)

 .393-2/392 في الإغفال (4)

 .3/124في شرح المفصل  (5)

 .2/565في شرح الجزولية  (6)

 .63-62في المقدمة الجزولية  (7)

 .20، ومنهج السالك 2/187في التذييل والتكميل  (8)
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ا أولُ مَن ذكر أنَّ هذا البيتَ مصنُوعٌ فهو المعريُّ )ت  ، ولم (1)(ه449وأمَّ

( مَعَ تعليلٍ ه761بيت ابنُ هشام الأنصاريُّ )ت يُعلِّل حُكمَه، وشارَكَه في اتِّهام ال

وفي النفسِ من هذا البيت شيءٌ؛ لأنََّا لم نَعرِف له قائلًا ولا نَظيرًا، ": (2)قال فيه

 (3)(ه686. وأشار إلى أنَّ ابنَ الناظم )ت "ولاجتماع الحذفِ في الحرفَين فيه

ن، ولم يَنسِبه إلى العربِ، في شكَّ فيه أيضًا عندما نَسَبَ إنشادَه إلى بعض النحويي

إشارةٍ منه إلى أنه مصنوُعٌ. وذكَرَ المعريُّ أنه بسَبَب أنَّ الشاهدَ بيتٌ مُفرَدٌ لا سابقَِ 

دت لكان الوزنُ قويمًا  له ولا لاحِقَ فإنه لا يَثبُتُ تخفيفُ النون فيه؛ لأنها لو شُدِّ

لثِ الرمَل. ويمكنُِ ردُّ ما فيكون من أول المدِيد، وفي حال التخفيفِ يكُونُ من ثا

أشارَ إليه ابنُ هشام من أنَّ البيتَ لا يُعرِفُ قائلُه بأنَّ كثيرًا من الشواهدِ النَّحويَّة 

دين لثِقَِتهم براويها،  والتَّصريفيَّة مجهُولةُ القائل، ويَستَشهِدُ بها النحويُّون غيرَ مُتردِّ

ن يُقبَلُ قولُه، ويُؤخَذُ بنقله، و ة، وأنه ممَّ هو طَريقٌ مَهْيعٌ سارَ فيه عددٌ من الأئمَّ

ة العربيَّة ولم يَرتابُوا فيه، أو  (4)يُضافُ إلى ذلك أنَّ الشاهدَ رواه عددٌ من أئمَّ

                                                 

 .2/700في اللامع العزيزي  (1)

 .106في تخليص الشواهد  (2)

 .36في شرح الألفية  (3)

(، وابن ه538(، والزمخشري )ت ه370ه )ت (، وابن خالويه368كالسيرافي )ت  (4)

(، وابن عصفور ه654(، والشلوبين )ت ه643(، وابن يعيش )ت ه542الشجري )ت 

(، ه686(، والرضي )ت ه680(، والأبَُّذي )ت ه672(، وابن مالك )ت ه669)ت 
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كوا في رَوَايته. وأما حكايَتُه عن ابنِ الناظم من نسِبة إنشادِ البيتِ إلى بعضِ  يُشكِّ

لشاهدَ مصنُوعٌ، فلا يُوافقُ عليه؛ لأنَّ النحويين، وأنَّ في هذا إشارةً منه إلى أنَّ ا

مُرادَ ابن الناظم أنَّ بعضَ النحويين رواه، أو ذكَرَه في مُصنَّفِه، ولا يعني أنه من 

لا نعني به أن الْمُنشِدَ هو القائلُ، وإنما معناه أنه ذكَرَه  "أنشَدَ فلانٌ "مقُوله، فقولُنا: 

ونحوها فلا يَرِدُ على ذهنِ أحدٍ أن  "سيبويه أنشَدَ "ورَوَاه، وعندما تمرُّ بنا عبارةُ: 

  سيبويه هو القائلُ، وغيرُ هذا الفَهْم لا أُراه يَكونُ، والله أعلمُ 

                                                                                                              

(، وسواهم ه749(، والمرادي )ت ه745(، وأبي حيان )ت ه702والمالقي )ت 

 دللتُ عليه في مُصنَّفاتهم.حسبما 
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ب اااد َِ ُِ وَاليَااااسُ   َ ن ااا  َ هَت اااد  ُِهَّ
(1) 

عليه عامةُ علماء التصريف ، والذي "أُمَّهات"الوالدِة:  "أُمٍّ "يُقال في جمع  

ةً غيرَ مطَّردةٍ ولا مقيسةٍ  ، ووزنُها: (2)أن الهاء فيه زائدةٌ في الحَشْو زيادةً شاذَّ

هَةٌ "، وهي كذلك في المفرد: "فُعْلَهَاتٌ " ، وهي ما ورد "فُعْلَهَةٌ "، ووزنُها: "أُمَّ

اتٌ ". ويُقال في الجمع أيضًا: (3)عليها البيتُ  صل بلفظ الأمُ ، وجاءت على الأ"أُمَّ

                                                 

، 2/267في تاريخ الطبري صلى الله عليه وسلم من الرجز، ونُسِب إلى قُصي بن كلاب جدِّ رسول الله  (1)

، 1/243، واللامع العزيزي 6/2225، والصحاح )أمه( 4/175وديوان الأدب 

، 1/59، والروض الأنُُف 1/323، وشمس العلوم 2/950، واللآلي 3/1180

، 13/472، )أمه( 12/30، )أمم( 11/341سان )سلل( ، والل1/99وشرح التسهيل 

، 4/2085، والمقاصد النحوية 660، وتذكرة النحاة 46-2/45والتذييل والتكميل 

، )أمم( 31/170، والتاج )هول( 303، وشرح شواهد الشافية 7/379والخزانة 

 في الإملاء المختصر 36/327، )أمه( 231
ُّ
بة، إلى رُؤ 4-3، ونسبه أبو ذر الخُشَني

 وليس في ديوانه.

، وفي الوقف لبيان الحركة: "وازيداهْ "تُزاد الهاءُ زيادةً مطَّردةً بعد ألف النُّدبة:  (2)

 (.   20، 19﴾ )الحاقة:  ڻڻۀۀہڻںںڻ﴿

، والأصول 3/169، 198، 1/194، والمقتضب 4/236، 3/400ينظر: الكتاب  (3)

، وليس في كلام 2/301 ، وأمالي القالي2/404، 1/444، وإعراب القرآن 3/336

، 15/630، 6/475، وتهذيب اللغة 17، وإعراب ثلاثين سورة 367، 140العرب 

، )أمه( 5/1863، والصحاح )أمم( 1/26، والمنصف 564-2/563وسر الصناعة 
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بلا زيادةٍ، فالهمزةُ في الأمِّ فاءُ الكلمة، والميمُ الأولى عينهُا، والميمُ الثانيةُ لامُها، 

مما عينهُ ولامُه من جنسٍ واحدٍ. ويذكرُ اللُّغويون فرقًا بين  "فُعْلٌ "ووزنُها: 

اب كقوله ؛ فالأولُ لمَِن يعقِلُ، وهو ما ورد به أيُ الكت"الأمَُّات"، و"الأمَُّهات"

ې (، وقوله23)النساء: گگتعالى: 

 (، والثاني لمَِن لا يعقل كقوله: 78)النحل: ېېېى

 لَقَد آلَيتُ أَغدِرُ فيِ جَـدَاعٍ 

 

ــاعِ   بَ ــاتِ الرِّ ــتُ أُمَّ  وَإنِْ مُنِّي

فكأنَّ الهاء مزيدةٌ للفرق بين مَن يعقل ومَن لا يعقل. والحقُّ أن هذا الحكمَ  

 لسانهم؛ لأنه وَرَدَ عنهم التعاقُبُ بينهَما واستعمالُ إحداهما مكانَ كثيرٌ وغالبٌ في

 للآدميين:  "الأمَُّات"الأخُرى، قال الشاعرُ في 

                                                                                                              

، والمحكم 3/1180، 1/243، واللامع العزيزي 279، وشرح الثمانيني 6/2225

، وأبنية 275-269ل ابن السيد ، ورسائ13/171، والمخصص 10/575، 4/363

، 168، والمدخل 2/624، والكشاف 377، والمفصل 243، 104الأسماء والأفعال 

، وشرح ابن يعيش 2/2/659، والبديع 170-169وشرح الفصيح لابن هشام 

، 149-148، والممتع 1/236، والفريد 204-201، وشرح الملوكي 10/3-4

، 383-2/382، وشرح الشافية 96-95، وشرح التعريف 99-1/98وشرح التسهيل 

، )أمه( 12/30، واللسان )أمم( 465، ورصف المباني 2/2/696وشرح الكافية 

، وتوضيح المقاصد 46-2/44، والتذييل والتكميل 2/214، والكناش 13/472

، والخزانة 1/23، والهمع 10/4948، وتمهيد القواعد 4/51، والمساعد 3/1546

، )أمه( 31/231، والتاج )أمم( 303- 301 ، وشرح شواهد الشافية7/349

36/327. 
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ُِلَُّ سَوم   لَ 
يط  ََ ََ الأُ  لَقََ وَلَ

 

ااات  عَااارَا  اانَ الأهَُّ
َ  ه  ََ اا  هُقَلَّ

 للبهائم: "الأمَُّهات"وقال في  

ال اااهُ   وَفَعَّ
 ِ ال  هَعااارُو  قَاااوَّ

 

بَاااا   عَ    الرِّ
اااات  ُِهَّ اااار  هَثناَااى   قَّ

 فيمَن يعقلُ فقال:  "الأمَُّات"و "الأمَُّهات"وجَمَع الشاعرُ بينَ  

هَاتُ قَبَحنَ الوُجُو َ  ا الأهَُّ ََ  إ 

 

ات كَااااا   فَرَجااااتَ الظَّاااالََلََ ب أُهَّ

اج  وأجاز ابنُ السرَّ
هَةٌ "فيمَن قال:  (1) في المفرد أن تكون الهاءُ أصليةً،  "أُمَّ

لَةٌ "وزنُها: و هةٌ "للعَظَمة، و "أُبَّهةٌ "بمنزلة  "فُعَّ للطائر، وهو  "قُبَّرةٌ "للباطل، و "تُرَّ

، (5)، والفارابي(4)، وابنُ درستويه(3)قبله، وتبعه ابنُ دريد (2)مذهبُ صاحب العين

 
ُّ
اه ابنُ إياز(9)، والسمينُ (8)، وأجازه ابنُ سيده(7)، وجماعةٌ (6)والرضي ، (10)، وقوَّ

                                                 

، 4/363، والمحكم 2/564، وهو مرويٌّ عنه في سر الصناعة 3/336في الأصول  (1)

، وشرح 10/4، وشرح ابن يعيش 270، ورسائل ابن السيد 6/413والتفسير البسيط 

، وتوضيح المقاصد 1/219، والارتشاف 95، وشرح التعريف 203الملوكي 

3/1547. 

 .434-8/433في العين  (2)

 .3/1308في جمهرة اللغة  (3)

 .207-201في تصحيح الفصيح  (4)

 .4/175في ديوان الأدب  (5)

 .2/2/697في شرح الكافية  (6)

، 1/615، وغرائب التفسير 6/412، والتفسير البسيط 10/185ينظر: الكشف والبيان  (7)

 .5/107وجامع القرطبي 

 .4/363في المحكم  (8)

 .640-3/639في الدر المصون  (9)

 .97في شرح التعريف  (10)
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ا"عن صاحب العين أنه قال:  ورُوي هتُ أُم  هتُ "، و(1)"تأَمَّ لتُ ": "تأَمَّ مثلُ:  "تَفَعَّ

تُ " . ولم يرضَ البصريُّون ما رُوي عنه من أصالة الهاء بأن في "تَنَبَّهتُ "، و"تَفَوهَّ

، وأنَّ نظيرَ الادِّعاء بأصالة الهاء وإثباتها (2)العين خَللًا واضطرابًا، وتصريفًا فاسدًا

هتُ ت"في  ا، وَلَقَد ": (3)من قولهما يُروى عن أبي محمد اليزيدي  "أَمَّ مَا كُنتِ أُم 

                                                 

، وشرح 1/44، والمقاييس 2/564، وسر الصناعة 204مرويٌّ عنه في تصحيح الفصيح  (1)

، 270، ورسائل ابن السيد 6/413، والتفسير البسيط 123الفصيح للمرزوقي 

، 96ف ، وشرح التعري203، وشرح الملوكي 10/3، وشرح ابن يعيش 377والمفصل 

، 3/1547، وتوضيح المقاصد 465، ورصف المباني 2/384وشرح الشافية 

، والذي 302، وشرح شواهد الشافية 10/4948، وتمهيد القواعد 4/51والمساعد 

ا": 8/419في مطبوعة العين قولُه  متَ أُم  والأمُّ هي ": 434-8/433. وقولُه "وتأمَّ

هاتُ، ويُقال:  ا. وتفسيرُ الأم في كل الوالدِةُ، والجميعُ الأمَُّ مَ فُلانٌ؛ أي: اتَّخِذ لنفسه أُم  تَأَمَّ

ه؛ لأنَّ تأسيسَه من حرفين صحيحين، والهاءُ فيه أصليَّةٌ، ولكنَّ العربَ حَذَفَت  معانيها: أُمَّ

: أُمَيمةٌ، والصوابُ أُمَيهةٌ، تُردُّ إلى  تلك الهاءَ إذا أمنِوُا اللبسَ. ويقولُ بعضُهم في تصغير أُمٍّ

رها على لفظها وهم الذين يقولُون في الجمع:  أصل تأسِيسها، ومَن قال: أُمَيمةٌ صغَّ

ات  ."أُمَّ

، وشرح ابن 377، والمفصل 271، ورسائل ابن السيد 12/568ينظر: سر الصناعة  (2)

 .96، وشرح التعريف 149، والممتع 203، وشرح الملوكي 10/5يعيش 

، 201، والتنبيهات 15/602، وتهذيب اللغة 1/128مرويٌّ عنه في الغريب المصنف  (3)

، وبلا نسبةٍ في الصحاح )أمم( 106، وشرح الفصيح لابن هشام 2/155والاقتضاب 

، وأفعال ابن القطاع 13/172، والمخصص 1/82، وأفعال السرقسطي 5/1864

1/52. 
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من  (4)، وغيرُهم(3)، وثعلبٌ (2)، وابنُ قتيبة(1). وما رواه أبو مسِحَل"أَممِتِ أُمُومَةً 

وأنَّ الترجيحَ بينهَما يكونُ للنقل بحذف الهاء،  "أُمٌّ بَيِّنةُ الأمُُومة"قولهم: 

نَقَلَها اليزيديُّ وأبو مسحل وابنُ قتيبة  "الأمُومةَ "النقلُ فلْنَّ  والقياس؛ أما

هتُ "وثعلبٌ، و حكاها صاحبُ العين، وفيه اضطرابٌ وتصريفٌ فاسدٌ. وأما  "تأَمَّ

القياسُ فاعتمادُ زيادةِ الهاء أَوْلى من اعتماد حَذْفها؛ لأنَّ ما زِيدَ أَضعافُ ما 

 حُذِف. 

هٌ "، و"هذه أُمٌّ "أنهم يقولُون: عن العرب  (5)وحكى الفراءُ  ، وأنهم "هذه أُمَّ

هٌ "الذين يقولُون:  "أُمَّهات"، وإنما يقولُ: "أُمَّهات"، و"أُمَّات"يجمَعُونها:  ، "أُمَّ

 ، وأن بعضَهم أنشَدَه:"أُمٌّ "مَن يقولُ:  "أُمَّات"ويقولُ: 

ــكَ طَالَمَــا ــهٍ لَ ــن أُمَّ
 تَقَبَّلتُهَــا مِ

 

ـــوَ   ـــي الأسَ ـــوزِعَ فِ ـــا تُنُ اقِ منِهَ

 خِمَارُهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
                                                 

 .321في النوادر  (1)

 .343في أدب الكاتب  (2)

-122، وشرح المرزوقي 205-201تصحيح الفصيح  ، وينظر شروحه:282في الفصيح  (3)

، وشرح ابن هشام 172، وشرح ابن الجبان 514-1/513، وإسفار الفصيح 123

 .2/279، والشرح المنسوب للزمخشري 106-107

، 14/223، والمخصص 5/1863،  والصحاح )أمم( 10/458ينظر: المحيط  (4)

 .2/155، والاقتضاب 10/576والمحكم 

، 2/591، والارتشاف 2/46، ورُوي عنه في التذييل والتكميل 128لقرآن في لغات ا (5)

 .18، وإعراب ثلاثين سورة 1/253ورُوي مختصرًا في الزاهر 
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غَتَين في الجمع والمفرد فصيحتان، وأنهما  وهذا النقلُ عن العرب يُبيِّن أن اللُّ

أصلان قائمان برأسَيْهما، وليست إحداهُما بأصلٍ للْخُرى، ولا يمنعَُ هذا من 

ا لغةَ غيرهم، وإن كان مَن يقول:  غَتَين فيَستعمِل أصحابُ لغةٍ مَّ تقارُض اللُّ

، وهذا المسلكُ في قبول كلتا اللُّغتين هو الرأيُ؛ "أُمٌّ "يقول: مفردُها  "هاتأُمَّ "

تَين الْمُعجمِيَّتَين مَعَ اختلاف ما بينهما كثرةً وشُهرةً، وقد  لأنه يُبقي لنا كلتا المادَّ

ها لشيوع اللُّغة الأخرى. ن ردَّ  تكونُ تلك اللُّغةُ القليلةُ خَفِيتَ عمَّ

ا أولُ مَن ذكر  أن هذا البيتَ مصنوعٌ فهو أبو عمرو بن العلاء )ت وأمَّ

 )ت ه154
ُّ
( ه421( من رواية المرزوقي )ت ه216( فيما يرويه عنه الأصمعي

 قال: سألتُ أبا عمرٍو عن قول الشاعر:": (1)عنهما، قال
ُّ
 وقد حكى الأصمعي

هَتـِـــي خِنـْـــدِفُ وَاليَــــاسُ أَبـِـــي  أُمَّ

 
 )ت  ."فقال: هذا مصنوعٌ، وليس بحُجةٍ 

ُّ
هذه  (2)(ه911وروى السيوطي

ا سقتُه من قبلُ أن هذه اللغةَ الواردةَ في البيت  الحكايةَ عن المرزوقي. وقد تبيَّن ممَِّ

بأصالة الهاء في المفرد لغةٌ أخرى في الأمُ، وما كان آتيًا على لغةٍ من لُغات العرب 

د  ه لمُِجرَّ عدم العلم بوُرُوده، وأبو عمرٍو جبلٌَ في نَقْلِ الثقة الثَّبْت فإنه لا يجُوزُ ردُّ

(، والرجالُ إنما 76)يوسف:  ﴾ ۆ ڭۇۇۆ ﴿في العلم، ولكن 

 يُعرفُون بالحق، ولا يُعرَفُ الحقُّ بالرجال، والله أعلمُ.

                                                 

 .123في شرح الفصيح  (1)

 .1/179في المزهر  (2)
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 ًَ اارَ َِقسَاامُوا لََ يَمنَحُوزَاامَ زُق   قَااَ 

 

ا  ََ مُ كَاافَّ اليَاا ََّ إ لَاايه   (1)حَتَّااى تَمُاا

 

 

 و:

18 - 

 

ا يَااااا رُ َّ  ََ اااا  سَااااار  بَاااااتَ هَااااا تَوَسَّ

ا   ََ َِو كَاااافَّ اليَاااا َ رَاَ  العَاااانس    (2)إ لََّ 

، اسمٌ على حرفَين محذُوف اللام، وأصلُه "يَدٌ "يُقال في اليدِ الجارحةِ:  

، (3)"يُدَيَّة"، ويَشهَدُ على أنَّ أصل لامهِ ياءٌ تحقيرُهم إياه على "فَعْلٌ "بزنة  "يَدْيٌ "

مثلُ:  "أَيْدٍ "، ويُجمَع في القِلَّة على (4)"أَيدَيتُ "، و"يَدَيتُ "نه: وقولُهم في الفعل م

 وأَظْبٍ "، و"ثَدْيٌ وأَثْدٍ "
ٌ
، "أَيادٍ "، ويُجمَع في الكثرة على "جَدْيٌ وأَجْدٍ "، و"ظَبي

، على خلافٍ بينهَم في استعمال ذَيْنِ في الجارحة حقيقةً، أو في النِّعْمة "يَدِيٌّ "و

                                                 

 من الكامل، ولم ينسبه أحدٌ البتةَ.  (1)

 من الرجز، ولم ينسبه أحدٌ البتةَ.  (2)

، 3/76، والأصول 3/152، والمقتضب 597، 454، 451، 3/358ينظر: الكتاب  (3)

 .599-2/598، والتبصرة والتذكرة 249، والتكملة 255، 85وعمدة الكتاب 

، وغريب 3/685، والغريب المصنف 431، 4/401، والكتاب 8/102ينظر: العين  (4)

، ومعاني 277، والفصيح 3/170، 2/242، 1/150، والمقتضب 2/754الحربي 

، وتهذيب 162، وأفعال ابن القوطية 2/1062، 1/234، والجمهرة 1/131اج الزج

، 6/152، والمقاييس 2/941، والمجمل 9/397، والمحيط 243-14/240اللغة 

، 9/364، والمحكم 4/297، وأفعال السرقسطي 6/2540والصحاح )يدي( 

( ، والتاج )يدي15/421، واللسان )يدي( 3/377، وأفعال ابن القطاع 10/606

40 /341. 
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أنهم قالوا في  (1). وحكى أبو زيدٍ "يدان"وقالوا في التثنية: والإحسان مجازًا. 

، وأنشد فيه "عَصَا"، و"رَحَى"، اسمٌ مقصورٌ مثل "فَعَل"بزنة  "يدا"المفرد أيضًا: 

 ، قال الشاعرُ:"يَدَيَان"الشاهدَ الأولَ، وثَنَّوا فقالوا: 

ااام   ََ هُحَلِّ نااا يَان  بَيَ ااااوَان  ع  ََ  يَااا

 

َِن    مَ 
ا قََ تَمنَعَاز  ََ  تَُ الََ وَتُ اهَ

رة على الألف في  "يَدَا"وعلى هذا فـ   المفردةُ مُعرَبةٌ بالحركات الْمُقدَّ

الأحوال الثلاثة كلِّها لكونها اسمًا مقصُورًا، وليست الألفُ فيها للتثنية، وهي في 

هذا إلى أصحابه   (2)موقع المضاف إليه في الشاهدَين، ونَسَبَ ابنُ الأنباري

وهي وإن كانت لغةً مرويةً ومقبُولةً إلاَّ أنها لُغةٌ قليلةٌ؛ لأنَّ الفصيحَ ما الكوفيين. 

متُه، وهو ما عليه جمهورُ اللغة.  قدَّ

 وجاء على تلك اللُّغة أيضًا قولُ الشاعر:

ب حناَاا َُ ااا عَلَااى حَجَاار   زَّ َِ  وَلَااو 

 

اين    هَيَان  ب الخَبَر  اليَق  ََّ  جَرَى ال

 "، وأصلُه "عَلٌ فَ "بزنة  "دمٌ "فيمَن جعل  
ٌ
 .  (3)"دَمَيَان"بالياء، فيُثنَّى على  "دَمَي

                                                 

، وهو عنه 9/364، وابنُ سيده في المحكم 2/855رواه عنه المعريُّ في اللامع العزيزي  (1)

 .40/341، والتاج )يدي( 15/421في اللسان )يدي( 

 .499-7/498، وعنه في الخزانة 188في الأضداد  (2)

بويه أنها ساكنة اختلف النحويُّون في حركة العين في دمٍ إذا رُدَّ فقيل دمي، فمذهب سي (3)

لجمعها على دماء ودمي، ووافقه الفارسي في العضديات والشيرازيات. وذهب المبرد 

والزجاج وابن السراج والنحاس إلى أنها مفتوحة؛ لأنه يقال: دميت، ولتثنيتها على 

، 3/358، والكتاب 4/320دميان، وأجازه الفارسي في الحلبيات. ينظر: كتاب العين 

، والأصول 1/165، ومعاني الزجاج 3/153، 1/231ضب ، والمقت597، 451
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هو تأويلُ شواهدها،  الأولُ:وكان موقفُ العلماء تُجاه هذه اللغة ذا مَنحَيَين؛ 

الواردةَ في الشاهد الثاني ليست  "كفَّ "عن الأصمعي أن  (1)فيروي صاحبُ الحجة

ي الفعل  "اليد"ن ، وتكو"قَبَضَ "اسمًا، وإنما هي فعلٌ ماضٍ بمعنى  منصوبةً بتعدِّ

ه لي معنى  (3)، ورواه ابنُ الأنباري(2)إليها عن غير أصحابه الكوفيين. ولم يتوجَّ

البيت بناءً على ما قالاه؛ فهو يحكي عن رجلٍ ضاربٍ في الأرض مُبتعِدٍ عن 

دُه إلا ذراع  الأهل والولد والوطن، فإذا ما جنَّ الليلُ لم يكن له من شيءٍ يتوسَّ

دَ "ناقته المعقُولة أو كف يده؛ فالذراعُ منصوبٌ بـ  ، والكفُّ عطفٌ عليه، "توسَّ

وهذا معنىً لا غَبشََ عليه، ولكن المعنى بحسب ما ذكراه يحتاج إلى تحريرٍ؛ 

                                                                                                              

، 2/6، وإعراب القرآن 2/686، وجمهرة اللغة 211، والانتصار 3/323-324

أ، وتهذيب اللغة 5/22، وشرح السيرافي 250، ومجالس العلماء 255وعمدة الكتاب 

، وعلل 7، والحلبيات 1/324، والشيرازيات 218-215، والعضديات 14/217

-416، وشرح الثمانيني 6/2340، والصحاح )دما( 2/148، والمنصف 552النحو 

، والإنصاف 228-2/226، وأمالي ابن الشجري 161-159، ورسالة الملائكة 417

، 153-4/151، وشرح ابن يعيش 2/799، 1/393، وإيضاح الشواهد 300-301

، 622-2/621، والارتشاف 2/1/645، وشرح الرضي 409وشرح الملوكي 

 486-7/485 والخزانة

 .205في الحجة المنسوب لابن خالويه  (1)

َّ ميَّالٌ إلى هذا التقدير في عددٍ من الشواهد الشبيهة بهذه المسألة، ينظر:  (2)
ويبدو أن الأصمعي

 .143-142، وتذكرة النحاة 250-249مجالس العلماء 

 .499-7/498، وعنه في الخزانة 189في الأضداد  (3)
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فًا.  ليصحَّ فيه الربطُ بين المعطُوفَين؛ إذ لم يَبنِْ لي المعنى عليه، وأراه تقديرًا مُتكلَّ

روى الشاهدَ روايةً لا يتَّفقُ مَعَها ذلك التقديرُ  (1)معريَّ يُضاف إلى ذلك أن ال

 المذكورُ، وهي:

ــدَا ــا تَوَسَّ ــاتَ مَ ــا رُبَّ سَــارٍ بَ  يَ

 إلِاَّ ذِرَاعَ العَنسِ أَو ظَهرَ اليَـدَا 

ة الاستشهاد به على   وهي روايةٌ لم أقف عليها عند غيره، وهي نصٌّ في صحَّ

الثانيَ، وأما الشاهدُ الأولُ فلا يصحُّ فيه ذلك المسألة. هذا ما يخصُّ الشاهدَ 

ي الفعل  اسمًا  "اليدا"إليها، فتكون  "مَدَّ "التأويلُ البتةَ؛ لأن الكفَّ منصوبةٌ بتعدِّ

 مقصورًا في موضع خفضٍ بإضافة الكف إليها. 

مَنحًى آخَرَ في التأويل، وهو احتمالُ أن تكونَ اليدُ مُثنَّاةً  (2)ونحا أبو حيان

لُغة مَن يُلْزِم المثنى الألفَ في الأحوال الثلاثة كلِّها، وحُذِفت نونُه ضرورةً على 

به ناظرُ الجيش"بَيضُكِ ثنِتَْا، وبَيضْي مئَِتَا"على حدِّ قول العرب:  بأن  (3). وتعقَّ

 اليدا"المعنى على ما قال يكون 
ْ
ي ، وأنه يبعُدُ أن يكونَ هذا مُرادَ الشاعر؛ "وكَفَّ

ا واحدةً، ففيما ذكره تكلُّفٌ من لأنَّ الْمُت دُ كف  ين، وإنما يتوسَّ دُ كفَّ دَ لا يتوسَّ وسِّ

 
ُّ
هذا الوجهَ، وحَكَمَ عليه  (4)جهة اللفظ، وبُعْدٌ من جهة المعنى. كما ذكر الدماميني

                                                 

 .165ة في رسالة الملائك (1)

 .168-1/167في التذييل والتكميل  (2)

 .1/268في تمهيد القواعد  (3)

 .1/149في تعليق الفرائد  (4)
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ف.  ك في الشاهدَين  الثاني:بالتعسُّ وَصْمُ البيت بالصنعة والوَضْع، وأولُ مَن شكَّ

، وإن كان أشار إلى أنه يُمكنُِ أنْ يجِيءَ في الشيء (1)ه(944هو المعريُّ )ت 

ز هنا أن يكونَ الشاهدُ مصنوُعًا، "فَعَلٌ "، و"فَعْلٌ "لُغَتان:  ، والعجبُ منه أنه يُجوِّ

يرويه لُغةً عن أبي زيد، ويذكُرُ استشهادَه عليها بالبيت؛ فكيف  (2)وفي مصنَّفٍ آخرَ 

سمُوعةٍ من لُغاتِ العرب بأنه مصنوُعٌ ولا يسُوغُ وصفُ شاهدٍ جاء على لُغةٍ م

سيَّما وقد رواه الثقةُ؟! فاللغةُ إذا كانت ثابتةً مسمُوعةً منقُولةً عن العَدْل الثَّبتْ 

ن وَصَفَ شاهدًا عليها بأنه مصنوُعٌ؟ كيفَ، والذين رَوَوا هذه  عنهم فماذا يُغني عمَّ

صْفَه بالصنعة غيرُ مُعلَّلٍ ولا ، يُضافُ إلى ذلك أنَّ وَ (3)اللغةَ عن العرب كثيرٌ 

                                                 

 .165-164في رسالة الملائكة  (1)

 .2/855في اللامع العزيزي  (2)

، ورسالة 2/855، واللامع العزيزي 3/1307: جمهرة اللغة في الشاهَ الأولينظر  (3)

، 15/421، واللسان )يدي( 9/364، والمحكم 3/139، والمخصص164الملائكة 

، والأضداد 3/1307: جمهرة اللغة الشاهَ الثاني، وينظر في 341/ 40والتاج )يدي( 

، والحجة 14/238ب، وتهذيب اللغة 5/22، وشرح السيرافي 188لابن الأنباري 

، 165، ورسالة الملائكة 6/2540، والصحاح )دما( 204المنسوب لابن خالويه 

، وشرح ابن 1/81، ومعجم البلدان 6/458، والتفسير البسيط 9/364لمحكم وا

، وشرح الرضي 9، وشواهد التوضيح 1/46، وشرح التسهيل 4/152يعيش 

، 1/167، والتذييل والتكميل 15/421، )يدي( 14/10، واللسان )أبي( 2/1/647

الهمع ، و1/267، وتمهيد القواعد 1/452، والدر المصون 356والجنى الداني 

 .341/ 40، والتاج )يدي( 11/199، 498، 7/477، والخزانة 1/129
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َ به أيَّ شاهدٍ لا يُلائمِ 
 لا يُعْوِزُ أحدًا أنْ يرمي

ٌّ
مُسبَّبٍ، بل هو حكمٌ مُطلَقٌ انطباعي

مذهبَه طالما أنه جاء على غير ما عَهِدَ وعَرَفَ، وفي هذا من الخَلَل ما لا يخفى. 

: (1)ه( حين قال368)ت ولعل الذي أوحى للمعريِّ بهذا التشكيِك هو السيرافيُّ 

ولو قال قائلٌ: إنَّ يَدَا فَعَلٌ، وإنَّ أَيْدِي أَفعُلٌ كما قالوا: زَمَنٌ وأَزمُنٌ لم يكن ذلك "

ا أنشَدَه بعضُ أهل اللُّغة: يَا رُبَّ سَارٍ سَارَ مَا  بالبعيد عِندْي إذا صحَّ ما رُوي ممَّ

دَا ... ة رواية الب"تَوَسَّ  بأنه في شكٍّ منه، وهو . فتعليقُ الحكم على صحَّ
َ
يت تَشِي

 مدفُوعٌ بما قلتُ، والله أعلمُ.

                                                 

 ب.  5/22في شرح الكتاب  (1)
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  َ ااااا َُ كُااااالَّ هُنش  ااااا  قَاااااالََ ب هَاااااا يُنش 

    َ ثاال  ضَااوم  الفَرقَاا  (1)وَايتَصَاالَت  ب م 

مما فاؤُه واوٌ فإن واوه تُقلَب تاءً، وتُدغَم في تاء  "افِتَعَلَ "إذا أُريد بناءُ  

زَنَ "من الوَصْل، ومثلُها  "اوِتَصَلَ "، وأصلُها "صَلَ اتِّ "، وذلك نحو: "افِتَعَلَ " ، "اتَّ

 مُطَّردٌ، وذكر ابنُ جني(2)"اتَّصَفَ "، و"اتَّسَعَ "، و"اتَّعَدَ "و
ٌّ
 (3)، وهذا الإبدالُ قياسي

ةَ في قَلبِ الواوِ تاءً أنهم لو لم يَقلبُوها تاءً لوَجَبَ أن يَقلبُوها ياءً لانكسار ما  أنَّ العِلَّ

، "مُوتَزِن"، وواوًا لانضمام ما قبلَها فيقُولُوا: "ايِتَعَدَ "، و"ايِتَزَنَ "ا فيقُولُوا:  قبلَه

                                                 

 من الرجز، ولم ينسبه أحدٌ البتةَ.  (1)

، 230-1/228، والمقتضب 145، ونوادر أبي زيد 339-338، 4/334ينظر: الكتاب  (2)

، وشرح 264-263، والانتصار 269-3/268، والأصول 229-1/228والكامل 

-1/147، وسر الصناعة 2/14، والخصائص 244أ، والتكملة 6/311السيرافي 

، 850-2/848، والتبصرة والتذكرة 228، 222، 206-1/205، والمنصف 148

، 3/1325، والمقتصد في شرح التكملة 71، والمفتاح 354-353وشرح الثمانيني 

، 295-292ي ، وشرح الملوك37-10/36، وشرح ابن يعيش 2/2/514والبديع 

، وشرح الكافية 180-177، وإيجاز التعريف 2/172، والمقرب 250والممتع 

، وشرح 348، وشرح ابن الناظم 213-212، وشرح التعريف 4/2154الشافية 

، وأوضح 3/1618، وتوضيح المقاصد 2/233، والكناش 219، 83-3/80الشافية 

، وتمهيد القواعد 4/242، وشرح ابن عقيل 4/179، والمساعد 4/396المسالك 

 .  373-9/365، والمقاصد الشافية 10/5183

 .148-1/147في سر الصناعة  (3)
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. فلو لم يقلبُوها تاءً "يَاتَعِدُ "، و"يَاتَزِنُ "، وألفًا لانفتاح ما قبلَها فيقُولُوا: "مُوتَعِد"

ين إلى القَلبِ مرةً ياءً، ومرةً واوًا، ومرةً ألفًا، فقَلَ  بُوها حرفًا جَلْدًا لكانُوا مُضطرِّ

تتغيَّرُ أحوالُ ما قبلَه وهو باقٍ على حاله، وكانت التاءُ قريبةَ المخرَج من الواو؛ 

لأنَّها من أُصُول الثنايا، والواوُ من الشفَة فأبدَلُوها تاءً وأدغَمُوها في لفظِ ما بعدَها 

زل القرآنُ، قال ، وعزا ابنُ جني هذه اللُّغةَ إلى الحجازيين، وبها ن(1)وهو التاءُ 

اها ابنُ مالك18)الانشقاق:   ڭڭڭتعالى:  (، وسمَّ
اللغةَ الفُصْحى،  (2)

 
ُّ
 إلى بني تميمٍ، وهي اللغةُ المشهورةُ.  (3)ونسبها الثمانيني

وهي قلبُ التاء الأولى الواقعةِ بعد  (4)وهاهنا لغةٌ أخرى لقبيلٍ من العرب

كراهةً منهم للتشديد، وطلباً  "ايِتَعَدَ "، و"زَنَ ايِتَ "، و"ايِتصََلَ "الكسرة ياءً فيُقال: 

                                                 

وهو التعليلُ في عموم المصادر المذكورة من قبلُ، وهو مستفادٌ من كلام إمام الصنعة في  (1)

 .4/334الكتاب 

 .312في التسهيل  (2)

 .354-353في شرح التصريف  (3)

، 1/228، والمقتضب 1/228لى أهل الحجاز في تصريف المازني نُسِبت هذه اللغةُ إ (4)

، ونُسِبت 354-353، وشرح الثمانيني 1/205، والمنصف 1/228، والكامل 230

، 10/37، وشرح ابن يعيش 2/850إلى بعض أهل الحجاز في التبصرة والتذكرة 

د ، وتمهي3/1618، وتوضيح المقاصد 3/83، وشرح الشافية 349وشرح ابن الناظم 

د، وعزاها  4/180، وأشار ابنُ عقيل في المساعد 10/5187القواعد  إلى هذا التردُّ

، وابنُ جني في سر الصناعة 3/268، وابنُ السراج في الأصول 4/334سيبويه 
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، وعزا إنشادَه إلى بعضِ بني (2)، وسمعه الفراءُ (1)للتخفيف، ومثلُها البيتُ الشاهدُ 

 سُلَيم. 

لُ مَن نقل أنَّ البيتَ مصنوعٌ فهو أبو حيان )ت  ا أوَّ ( فيما يرويه ه745وأمَّ

بيديُّ )ت ( ونقله عنه1170عنه ابنُ الطيِّب الفاسي )ت  ( ه1205ه تلميذُه الزَّ

قال شيخُنا: وَقَعَ في مُصنَّفات الصرف أنه يقالُ: ايتَصَلَ، بإبدال التاء ": (3)فقال

وا ببيتٍ قد يُقالُ إنه مصنُوعٌ، قال الشيخُ أبو حيان : وهذا (4)الأولى ياءً، واستدلُّ

الْمُنقلبِةِ عنها التاءُ على أقلِّ عندي ليس كما ذهَبُوا إليه، بل الياءُ الْمُنقلبِةُ عن الواو 

غَتَين في اتَّعد، وأطال في توجيهه، انتهى.   اللُّ

                                                                                                              

إلى  213، وابنُ إياز في شرح التعريف 295، وابنُ يعيش في شرح الملوكي 1/148

 ناسٍ من العرب.

، والمفصل 8/374، والمحكم 2/764أ، وسر الصناعة 6/311ينظر: شرح السيرافي  (1)

، وضرائر 248، وشرح الملوكي 10/26، وشرح ابن يعيش 2/2/514، والبديع 383

، 11/726، واللسان )وصل( 2/172، والمقرب 250، والممتع 228الشعر 

، والتاج 10/5234، وتمهيد القواعد 5/2439، والارتشاف 2/233والكناش 

 .31/79)وصل( 

 .154في لغات القرآن  (2)

 .31/79في التاج )وصل(  (3)

ا طُبع من آثاره. (4)  لم أقف عليه في شيءٍ ممَّ
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قلتُ ]أي: الزبيدي[: والبيتُ الذي أشار إليه هو ما أنشَدَه ابنُ جني: قَامَ بهَِا 

يُنشِدُ كُلَّ مُنشِدِ ... قال: إنما أراد اتَّصَلَت فأبدَلَ من التاء الأوُلى ياءً كراهةً 

 ."دللتشدي

والبيتُ الشاهدُ جاء على لغةٍ قليلةٍ لقبيلٍ من العرب، وليس من سببٍ وجيهٍ  

لوَِصْم البيت بالوَضْع ولا سيَّما مَعَ تصريح الفراء بأنه سَمِعه من إنشاد بعض بني 

ة في ناقله، وهو من بعدُ وجهٌ آخرُ  ؛ للثقة التامَّ سُلَيم، فهذا قاطعٌ بأن البيتَ حقٌّ

ء على الافتعال مما فاؤُه واوٌ، وإنْ كان جاء على أقلِّ اللُّغَتَين كما مقبُولٌ فيما جا

 ذكر أبو حيان، والله أعلمُ.
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 طَيسَاااالَه  
َُِااااتُ  ل  نِّااااد  ُِ ه   تَهاااازَ

  

 

ااادَ لَاااه   فًاااا قَاااَ ُ ز 
رَاُ  َ ال  َِ  (1)قَالَااات: 

عَينهِ  اسمًا أو فعلًا فإنه يجُوزُ تخفيفُ  "فَعِل"، و"فَعُل"ما كان على وزن  

 "بتَسكيِنهِا فيُقال: 
َ
، و "رَضْي

َ
 "في رَضِي

َ
، وعَزا سيبويه "شَقْي

َ
هذه اللُّغةَ  (2)في شَقِي

، وفي "كَرْمَ "إلى بكرِ بن وائل، وأُناسٍ كثيرٍ من بني تميمٍ، وأنهم يقُولُون في كَرُمَ : 

وا ألسِنَتهَم عن ، وأنهم إنما حمَلَهُم على هذا أنَّهُم كَرِهُوا أن يرفَعُ "عَلْمَ "عَلمَِ: 

المفتُوح إلى المكسُور، والمفتُوحُ أخَفُّ عليهم، فكرِهُوا أن ينتَقِلُوا من الأخَفِّ 

ةِ، كما يكرَهُون الواوَ مَعَ الياء  "عُصِرَ "إلى الأثقَلِ، وكرِهُوا في  الكسرةَ بعدَ الضمَّ

لُوا ألسنَتهَم إلى الاستثِقال. وهي م لَقَضْوَ "ثلُ قولهم: في مواضِعَ، فكرِهُوا أن يُحوِّ

وا اللامَ التي هي ياءٌ من "الرجلُ  ؛ لأنَّ الضمةَ "قَضَيتُ "، فأبقَوُا الواوَ، ولم يرُدُّ

 .(3)وإن كانت محذُوفةً من اللفظ مُرادةٌ في المعنى

                                                 

 من الرجز، وسيأتي حديثٌ عن نسبتهما بعدُ.   (1)

 .114-4/113في الكتاب  (2)

، 265، والانتصار 3/257، 2/93، والأصول 4/386، 3/387وينظر: الكتاب  (3)

، 2/82، والحجة للقراء 5/59، 3/51عليقة للفارسي ، والت46ومجالس العلماء 

، وشرح 1/21، والمنصف 5/362، 431، 394، 4/339، 461، 268-269، 106

-1/290، وإنباه الرواة 7/129، وشرح ابن يعيش 2/394، واللباب 457الثمانيني 

، 2/126، 1/76، وشرح الشافية 150، وشرح التعريف 335، 333، والممتع 291
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وتسكينُ عين المضمُوم والمكسُور شائعٌ في كلام العرب نثرًا وشعرًا، من مثل 

ال العَدَوي قولَه تعالى: (1)"له لم يُحرَم مَن فُصْدَ "قولهم:  ، وقراءةُ أبي السمَّ

(2)بسكون السين(: 69)النساء: ڈژژ

)المائدة:   ئائە(3)بسكون اللام(83)النساء: ڱڱ

نوُا((: 64  : . وقول الشاعر(4)بسكون العين )لُع 

ل   رَ بَااز  جُهُ يَ جَر  كَمَا ضَج  َِه   فَأ ن  

 

بُاه    نَ الأُ لَ  َ ب ارَت صَافحَتَاُ  وَغَار 
 ه 

 أي: ضَجِرَ، ودَبرَِ، وقول الراجز:  

 لَو عُصْرَ منِهُ البَانُ وَالْمِسـكُ انعَصَـرْ 

 "أي: عُصِرَ، وغيرُهما كثيرٌ. ومثلُ هذا البيتُ الشاهدُ إذ أصلُه  
َ
فخُفِّف  "دُنيِ

من الواو، من دَنَوتُ، ولكنَّ  وهو": (1)، قال ابنُ سيده(5)بإسكان ثانيه المكسور

                                                                                                              

، 10/5072، وتمهيد القواعد 4/224، وشرح ابن عقيل 3/1590قاصد وتوضيح الم

 .9/174، 8/275والمقاصد الشافية 

ج السدوسي  (1)  ، وفي حواشيه فضلُ تخريجٍ.50ينظر: الأمثال لمُِؤرِّ

، والبحر 1/371، والتبيان 2/76، والمحرر الوجيز 1/531، والكشاِ 1/469ينظر: إعرا  القر ن  (2)

 . 4/25والَر المصون ، 3/701المحي  

 . 4/52، والَر المصون 3/729، والبحر المحي  2/84، والمحرر الوجيز 1/541ينظر: الكشاِ  (3)

والدر المصون  ،4/314، والبحر المحي  215، 2/212، والمحرر الوجيز 1/656ينظر: الكشاِ  (4)

4/330 ،342  . 

، 2/679ما استعجم  ، ومعجم223، 104، والتمام 125-2/124ينظر: المنصف  (5)

، 4/141، والمساعد 336، والممتع 5/541، والتكملة والذيل والصلة 3/756
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َ لانكسِار ما قبلَها، ثم أُسكنَِت النونُ، فكان يجبُ إذ زالَتِ 
الواوَ قُلبِت ياءً من دُنيِ

ا كان إسكانُ النون إنَّما هو للتخفيف كانت  الكسرةُ أنْ تعُودَ الواوُ، إلاَّ أنه لَمَّ

 . "الكسرةُ الْمَنويَّةُ في حُكْم الْمَلفُوظ به

هذا أن ما حَدَثَ في هذه الكلمة من التخفيف بإسكان ثانيها ومعنى 

 المكسور جارٍ وفق القياس في مثله.

دٌ هو ابنُ سيده )ت  هـ( فيما رواه 458وأولُ من أشار إلى أن هذا البيت مُولَّ

 يقول في هذا الشعر ": (2)هـ( من قوله216عن الأصمعي )ت 
ُّ
وكان الأصمعي

رجَزُ ليس بعتيِقٍ؛ كأنه من رَجَزِ خلفٍ الأحمرِ، أو غيرِهِ الذي فيه هذا البيتُ: هذا ال

. فابنُ سيده ينقُلُ عن الأصمعي طعنهَ في البيت، وأنه ينحلُه خلفًا "من الْمُولَّدين

 نفسَه نَسَبَ 
َّ
الأحمرَ، أو غيرَه من الْمُولَّدين، ولكن يُشكلُِ على هذا أنَّ الأصمعي

ةُ أبياتها ثلاثةٌ إل (3)البيتَ الشاهدَ في اختياراته ى صُحَير بن عُمَير في أُرجُوزةٍ عِدَّ

بسنده الْمُتَّصل عن ابن دُرَيد عن أبي حاتم عن  (4)وأربعون بيتًا، ويروي القالي

                                                                                                              

، وبحوث ومقالات في اللغة 9/112، والمقاصد الشافية 10/5095وتمهيد القواعد 

 .295-293، والمدخل إلى علم اللغة 62-64

 .38/73)دنو(  ، والتاج275-14/274، وهو عنه في اللسان )دنا( 9/433في المحكم  (1)

 في السابق جميعه. (2)

 .235-234في الأصمعيات  (3)

 .2/284في أماليه  (4)
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ه. وأتى الصغانيُّ ٍّ لم يُسمِّ
 أن خلَفًا الأحمرَ أنشده إياها لأعرابي

ِّ
اه  (1)الأصمعي وسمَّ

المبرد في كتاب الروضة روايةً عن عبد عن  (2)صُخَير بن عُمَير. ونقل ياقوتٌ 

ةٌ  ِّ نفسِه، ومعزُوَّ
ل مفادُها أن الأرُجُوزةَ منسوبةٌ إلى الأصمعي الصمد بن الْمُعذَّ

ت  إليه، ولم يدفَع المبردُ هذه النِّسبةَ، ولم يردَّها، ويمكنُ أن يُفهَم منه أنها صحَّ

أنْ تكونَ شائعةً تُقال، وحديثاً عندَه. وعند التملِّي في تلك الرواية أرى أنها لا تعدو 

يُروى عن عَزْوِ تلك الأرُجُوزة إلى الأصمعي، ولم يصل الأمرُ إلى مسألة اليقين 

هذا الرجزُ "عن النَّجِيرَمي أنه قال:  (3)إلاَّ ما كان فيما نَقَلَه أبو عُبيد البكريُّ 

 
ِّ
 . "للْصمعي

لأرُجُوزة، والذي يعنينا ومهما يكن من أمرٍ فالأقوالُ متضاربةٌ في نسبة تلك ا

ٍّ مُعيَّنٍ كافٍ في الاطمئنان إليها، وقَبُول شواهدها، فإن كان 
أنَّ نسبتَها إلى أعرابي

مجهولًا فتكفي روايةُ الثقة لها في الاطمئنان إليها، ولا سيَّما أنَّ فيها عددًا من 

تخفيفُ شواهد العربية، وأما المسألةُ التصريفية التي جاء لها الشاهدُ وهي ال

 بالتسكين فهي طريقٌ مهيعٌ مقيسٌ، واردٌ في كلام قبائلَ من العرب، والله أعلمُ.  

                                                 

، وساقه الصغانيُّ 19/169، وهو عنه في التاج )بلط( 5/423في التكملة والذيل والصلة  (1)

ه، ونصَّ في العباب )باب الطاء(  5/541في التكملة   على أنه يقال له  27-26ولم يُسمِّ

 في إيضاح الشواهد صخر أو صُخَ 
ُّ
لصخر بن  713-2/712ير بن عُمَير، ونسبه القيسي

عُمَير التميمي، وبهذه النسبة أُنشِدت له أبيات من الأرجوزة في مواضع من اللسان 

، 212، 28/210، 5/359، والتاج 677، 623، 560، 515، 11/92، 2/191

30/149 ،31/32 ،51. 

 .  2/805في معجم الأدباء  (2)

 .2/930 اللآلي في (3)
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صَاااااأَ وَكَااااانَ  فَرُهناَاااا الق 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  التَّقَاص 

 

يناَ   (1)اصُ فَرضًا وَحَتمًا عَلَى المُسل م 

 

 

أشار العلماءُ إلى مسألة التقاء الساكِنَين إشاراتٍ متعددةً، في مواضعه، 

. وجعلُوا لالتقائهما وأحكام ه، وطرائق التخلُّص منه، وما يُقبَل منه وما يُردُّ

ا، وهو في موضعَين:  : أن يكونَ الحرفُ الأولُ حرفَ مدٍّ أو ليِنٍ الأولالمقبُول حد 

تُمُودَّ "، أم واوًا مثل: "دَابَّةٌ "والثاني يكون مُدغَمًا، سواء كان حرفُ المد ألفًا مثل: 

. ويُعلِّلون هذا بأن حرفَ المد "أُصَيمٌّ "على  "أصَمُّ "ءً كما في تحقير ، أم يا"الثَّوبُ 

ك؛ لأنَّ ما فيه من المد قام مَقامَ الحركة،  وإن كان ساكناً فهو في حكم الْمُتحرِّ

والساكنُ إذا كان مُدغَمًا يجري مَجرى المتحرك؛ لأنَّ اللسانَ يَرتفعُ بهما دَفعةً 

ني مُدغَمًا فجمهورُ البصريين على أنه لا يجوزُ الجمعُ . فإذا لم يكن الثا(2)واحدةً 

                                                 

 من الوافر، ولم ينسبه أحدٌ البتةَ. (1)

، والأصول 1/298، والمقتضب 1/28، ومعاني الأخفش 438-4/437ينظر: الكتاب  (2)

، والحجة للقراء 275-274، والتكملة للفارسي 2/111، وإعراب القرآن 3/410

ئص ، والخصا18-1/17، وسر الصناعة 1/55، وإعراب القراءات السبع 2/396

، والإعراب للواحدي 272، ورسالة الملائكة 2/936، والتبصرة والتذكرة 3/126

، 59-2/58، وأمالي ابن الشجري 2/1129، والمقتصد في شرح الإيضاح 169

، 249-2/246، وشرح الشافية 414، والممتع 10/121، 9/122وشرح ابن يعيش 

 .4/265، والمساعد 2/308والكناش 
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نَين فيه، وأجازه الكوفيُّون
، ووافقهم يونُسُ فأجاز دُخُولَ نون التوكيدِ (1)بين الساكِ

يُنكرُِ هذا من  (2)، وسيبويه"اضرِبناَنْ زيدًا"، و"اضرِبَانْ زيدًا"الخفيفةِ في نحو: 

ه قولِ يُونُسَ. وعلى نحوِ ما أجازه يونُ  سُ من الجمع بين ساكِنَين على غير حدِّ

ة جها الجمهورُ. (3)جاءت عددٌ من القراءات الْمُتواترة والشاذَّ أن  الثاني، وخرَّ

 يكونَ في حال الوَقف، وهو أمرٌ مشهورٌ واقعٌ كثيرًا شعرًا ونثرًا.  

ا الجمعُ بين الساكِنَين في حَشْو البيت الشعريِّ فأجازه الخليلُ   فيما-وأمَّ

بسكون  "فَعُوْلْ "في عَرُوض البحر الْمُتقارِب فتصبح تفعليتُه  -(4)يذكره الأخفشُ 

                                                 

، وائتلاف النصرة 534-522بين الفريقين، ينظر: الإنصاف  هي من مسائل الخلاف (1)

131-132. 

 . 3/527في الكتاب  (2)

، "التقاء الساكنين بين القاعدة والنص"ينظر في هذا بحث د. عبد اللطيف الخطيب:  (3)

الحولية الحادية والعشرون من مجلة حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة 

ظاهرة التخلص من "، وبحث د. أشرف أحمد حافظ: م2000/ه1421الكويت، 

، الحولية الثالثة والعشرون من "التقاء الساكنين بين القراءات القرآنية والتفكير اللغوي

التقاء الساكنين "م، وبحث د. سيد أحمد دراز: 2003/ه1424المجلة نفسها، 

ن القراء الصحيحين من كلمة وكلمتين أثناء الوصل في القراءات المتواترة بي

م، وبحث 2010، 4، الجزء 29، مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة، العدد "واللغويين

، مجلة "التقاء الساكنين بين القراء والنحويين"د. عبد الرحمن بن محمود الشنقيطي: 

 ، وغيرها.  ه1432معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية، العدد الثاني عشر، 

 )طبعة البحراوي(. 58)طبعة عبد الدايم(،  165-164في العروض  (4)
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ةَ، وأرادُوا (1)اللام موا فيه الخِفَّ ، وعلَّله بأن الْمُتقارب كَثُرت أجزاؤُه، وأنه شِعرٌ توهَّ

في عَرُوضه؛  "فَعُوْلْ "فيه سُرعةَ الكلام، ويروي الأخفشُ عن بعضهم أنه لم يُجِز 

ث عن بعضَ مَن يثقُ به أنه سأل لئِلاَّ   يجتمِعَ حرفان ساكِنان في الشعر، ويُحدِّ

. وخَتَمَ الأخفشُ (2)الخليلَ عن جوازه فأجابه بالنفي، ثم أنشَدَ عليه البيتَ الشاهدَ 

 ."لم يَحتجََّ به -كما يزعُمُون-فلو كان هذا وَضَعَه "( بقوله: ه215)ت 

لأخفش أمران: أولُهما أنَّ الخليلَ يذكر ويُستفاد من مجموع ما نقلتُه عن ا 

أن الجمعَ بين الساكِنَين واردٌ عن العرب في عَرُوض الْمُتقارِب، وجائزٌ فيه وحدَه 

اه إلى غيره ة اتِّهامًا للبيت الشاهد بأنه من وَضْعِ الخليل، (3)لا يتعدَّ . وثانيهما أنَّ ثَمَّ

ضْعِه لَمَا احتَجَّ به على وُرُوده عنهم، والأخفشُ يدفعُ هذه التُّهمة بأنه لو كان منِ وَ 

 أو لَمَا احتُجَّ به. 

                                                 

 ودخله علةُ القصر، وهي حذفُ ساكن السبب الخفيف وتسكينُ ما قبله.  (1)

 في الجامع  (2)
ُّ
من رواية الأخفش عن الخليل، وأشار  197وذكره أبو الحسن العَرُوضي

 في مفتاح العلوم 126-125الزمخشريُّ في القسطاس 
ُّ
إجازة  إلى 858، والسكاكي

 الخليل إياه.

، وشرح 126-125، والقسطاس 206-205، 86، والبارع 208، 170وذُكرَِ في الجامع  (3)

أنه واردٌ في  11/223، والخزانة 180، 102، وشفاء الغليل 636التكملة للعكبري 

 عَرُوض المتقارب، وتنظر النقولات القادمة بعدُ.
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الخليلَ في وُرُود ذلك عن العرب، وجوازه في ذلك  (1)ويُوافقُ المبردُ 

كان أجوَدَ  (2)"وَكَانَ القِصَاصُ "الموضع وحدَه، وأنشَدَ البيتَ، وذكر أنه لو قال: 

ض، وأنه لا نظيرَ له في غيرها من وأحسَنَ، ولكنهم قد أجازُوا هذا في هذه العَرُو

اجُ (3)الأعاريض ذلك فيه أيضًا، ويروي إجازتَه عن الخليل دون  (4). ويُجيز الزجَّ

اج  (5)أنْ يُنشِد البيتَ، ويذكُر أنَّ كثيرًا من العَرُوضيين لم يُجيزُوه. ويذكر ابنُ السرَّ

 نحوًا من هذا وأنشَدَ البيتَ.

نقسِمُون في إجازته بين مُجيزٍ ومانعٍ. وينقُلُ ومعنى هذا أنَّ العَرُوضيين مُ  

اج أنه أنكَرَ البيتَ، وأظهَرَ التضعيفَ وأنشَدَ:  (6)المعريُّ  وكان "عن الزجَّ

 . "التَّقَاصُصُ 

                                                 

 .1/39في الكامل  (1)

 . "فَعُوْ "ه محذوفةَ السبب الخفيف على بأنْ يَجعل عَرُوضَ  (2)

 في المزهر  (3)
ُّ
يد في شرح الفصيح فيما يرويه السيوطي ورَوَى بعضَ هذا عن المبرد ابنُ السِّ

 في العيون 180، وابنُ هشام اللخمي في شرح الفصيح 2/107
ُّ
، وحكى الدماميني

بوقٌ بالخليل عن المبرد إجازة القصر في عروض المتقارب، وهو مس 129الغامزة 

 والأخفش كما ترى.

 .173في العروض  (4)

 .439في العروض المنسوب إليه  (5)

 .1/514في اللامع العزيزي  (6)
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وروى ابنُ عبد ربِّه
 (2)البيتَ ولم يُعقِّب عليه بشيءٍ. ووافق الجوهريُّ  (1)

محمُولٌ على أنه نَوَى الوقفَ على الخليلَ في ذلك أيضًا، وأنشد البيتَ، وذكر أنه 

عن  (3)الجُزء فَقَصَرَه، وإلاَّ فالجمعُ بين ساكِنين حَشوًا لم يُسمَع. ورواه ابنُ رشيقٍ 

ح المعريُّ )ت   تصريحًا بأن البيتَ مصنوعٌ.    (4)(ه449الجوهري، وصرَّ

طانهِ (5)وذكر المعريُّ أيضًا نان يتَوسَّ
ا لم يمكنِْ أن الكلمةَ إذا اجتمع فيها ساكِ

أنْ تُنظَمَ في حَشْو البيتِ العربي إلاَّ في موضعٍ واحدٍ، وهو هذا البيتُ، وحكم عليه 

ذُوذ (6)بأنه شاذٌّ مرفُوضٌ، ورواه عنه تلميذُه التبريزيُّ  . ووافقه في الحكم عليه بالشُّ

تي وهي الروايةُ ال- "وكان القِصَاصُ "، وروى عن بعضهم أنه أنشَدَه: (7)ابنُ سِيدهْ 

 وأنه لا نظيرَ لهذا البيت إلاَّ بيتٌ واحدٌ أنشَدَه الأخفشُ: -أشار إليها المبردُ قبلًا 

ـــذتُ دَوَابْــــ ـــدَاشٌ أَخَ ـــولَا خِ  وَلَ

 

 (8)ـبَ سَعدٍ وَلَم أُعطـِهِ مَـا عَلَيهَـا 

  

                                                 

 .5/494في العقد  (1)

 .46في عروض الورقة  (2)

 .1/222في العمدة  (3)

 .2/619في اللامع العزيزي  (4)

 .162في رسالة الصاهل والشاحج  (5)

 .18في الكافي  (6)

 .18/107، والتاج )قصص( 7/76، وهو عنه في اللسان )قصص( 6/102في المحكم  (7)

، 126، والقسطاس 205، والبارع 169، والجامع 5/494وهذه هي الروايةُ في العقد  (8)

 .333، ونهاية الراغب 179، وشفاء الغليل 858ومفتاح العلوم 
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ته:  ه في هذا البيتِ أيضًا، وأنَّ روايتَه على فَرضِ صِحَّ اج شكَّ ونَقَلَ عن الزجَّ

. وهذه الروايةُ الأخيرةُ "أَخَذتُ رَوَاحِلَ "بإظهار التضعيف، أو  "دَوَاببَِ  أَخَذتُ "

 
ُّ
، (3)، والتبريزيُّ (2)، ورواه الصاحبُ بنُ عبَّاد(1)هي التي اعتمَدَها الربَعي

 
ُّ
 "أَخَذتُ جِمَالاتِ "روايةً أخرى هي:  (4)والدماميني

ُّ
اكي . وكلُّ (5)، وذكرَها السكَّ

 لساكِنَين حشوًا. هذا فرارٌ من التقاء ا

ويتبيَّن من هذا أن الحكمَ على البيتِ بأنه مصنوُعٌ مدفُوعٌ بأنَّ الخليلَ رواه 

عن العرب كما قال الأخفشُ، وأجازه جمعٌ من العلماء في ذلك الموضع 

وهو مَن هو أنْ  -رحمه الله-المخصُوص كما دَلَلتُ عليه، وما كان للخليل 

 شيئًا عن العرب اعتمادً 
َ
ا على بيتٍ مُفرَدٍ يضَعُه؛ فشأنُ الخليل أجلُّ من هذا يَحكي

 وأعظمُ، وهو ملِءُ السمع والبصر أمانةً وديانةً.

 أنشَدَ لإدغام الهاء في الحاء قولَ الراجز:  (6)ومما هو ذُو صلةٍ بهذا أنَّ سيبويه

ـــرِ  اجِ ـــلَالِ الزَّ ـــدَ كَ ـــهُ بَع  كَأَنَّ

ــرِ   ــابٍ كَاسِ ــرُّ عُقَ ــحِهِ مَ  وَمَسْ

 

                                                 

 .62في العروض  (1)

 .75في الإقناع  (2)

 .135في الكافي  (3)

 .219في العيون الغامزة  (4)

 .858في مفتاح العلوم  (5)

 .4/450في الكتاب  (6)
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ال الهاء حاءً، وإدغام الحاء الأولى في الثانية، والسينُ ساكنةٌ، وفي هذا بإبد

جمعٌ بين ساكِنَين في الحشو، وكسرٌ لوزن البيت، وهو بعدُ جمعٌ بينَ الساكِنَين 

ه، ولم يرضَ أصحابُه البصريُّون كالأخفش ، (2)، والمبرد(1)على غير حدِّ

 هذا منه، وردُّوه عليه.  (3)والسيرافي

عَ النحويُّون من بعدُ عن سيبويه بأنه لم يُرِد حقيقةَ الإدغام وإنما أرادَ ودافَ 

ح قبل هذا الموضع بقريبٍ بأن الحاء لا  (4)الإخفاء، وعلَّلوه بأنَّ سيبويه نفسَه صرَّ

ا يَمضِ على كلامه الأول إلا  تُدغَم في الهاء، وأشبعََ القولَ فيه فكيف يُخالفُِه ولَمَّ

 تعلُّقٌ بظاهر اللفظ؛ لمَِا فيه من  شيءٌ يسيرٌ؟ وأنَّ 
َّ
القولَ بأنه أراد الإدغامَ الحقيقي

الجمع بين ساكِنَين في حَشْو البيت. وأنَّ القولَ بالإدغام يُؤدِّي إلى كَسْر البيت 

وأنه ليس لمَِن نَظَرَ في هذا العِلْم أَدنى نَظَرٍ أن ": (5)واختلالِ وزنه، قال ابنُ جني

ه عليه هذا الغلَطُ الفاحِشُ حتى يَخرُجَ فيه من خطأ  يَظُنَّ سيبويه ممن يَتَوَجَّ

الإعراب إلى خطأ الوَزن، وأنه لا يليِقُ بسيبويه أن يَكسِرَ شعرًا وهو من يَنبُوع 

العَرُوض، وبَحبُوحةِ وزن التفعِيل، وفي كتابه أماكنُ كثيرةٌ تَشهَدُ بمعرفته بهذا 

                                                 

، 5/177)الحاشية الرابعة(، وهو في التعليقة للفارسي  4/450في تعليقاته على الكتاب  (1)

 .2/1257والنكت للْعلم 

 .269-268في مسائل الغلط في الانتصار  (2)

 ب.6/255في شرح الكتاب  (3)

 .4/449كتاب في ال (4)

 .1/62، وينظر: المحتسب 59-1/58في سر الصناعة  (5)
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عليه الخطأُ فيما يَظهَرُ ويبدُو لمن يَتَسَانَدُ إلى العِلْم، واشتمالهِ عليه؛ فكيف يجوزُ 

 . والله أعلمُ.(1)"طَبعِه، فضلًا عن سيبويه في جلالةِ قَدْره

                                                 

، والحجة للقراء 177-5/176، والتعليقة للفارسي 1/95وينظر: معاني الزجاج  (1)

، والمخصص 196، والصاهل والشاحج 5/182، 4/278، 3/193، 2/396-397

 ، وتحصيل عين2/1257، والنكت 1/222، والعمدة 6/708، والمحكم 8/139

، وشرح التكملة للعكبري 3/918، وإعراب القرآن المنسوب للزجاج 594الذهب 

، والدر المصون 5/141، واللسان )كسر( 2/107، والتكملة والذيل 635-637

 .14/37، والتاج )كسر( 7/550
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22 - 

 

هَااااا بَااااينَ النِّسَااااام  سَااااب يكَة    وَكَأَزَّ

 

اااادُّ  
َ  بَيت هَااااا فَتُع  ََّ ااااد ب سُاااا  (1)تَمش 

 

 

فُ الياء الواقعةُ ياؤُه الأولى مُ  تحركةً بعد فتحٍ نحو: الفعلُ الماضي مُضعَّ

" 
َ
 "، و"حَييِ

َ
، ولكنَّ لم "عَايَ "، و"حَايَ "، الظاهرُ أنْ تُقلَبَ ياؤُه ألفًا فيُقال: "عَييِ

ا كان كلُّ واحدٍ من العين واللام ياءً فلا يجوز إعلالُهما  يقل العربُ هذا؛ لأنه لَمَّ

لمة فبَقِيَت الياءُ معًا لفساد الجمع بين إعلالَين في كلمةٍ واحدةٍ، وهو إجحافٌ بالك

الأولى بلا إعلالٍ، وكانت الثانيةُ أولى به لكونها طرَفًا، والطرَفُ أولى بالتغيير، 

ن؛ فجَرَتْ مَجرَى الحروف الصحيحة  طةُ فهي في حدِّ التحَصُّ وأما الياءُ الْمُتوسِّ

 "مثل قاف 
َ
 "، وميم "شَقِي

َ
 يَحيَ "، ووقع الإعلالُ في الثانية فقيل: "عَمِي

َ
، "احَييِ

 يَعيَا"و
َ
 فانقَلَبت ألفًا في المضارع.  "عَييِ

يجوزُ فيهما الإظهارُ والإدغامُ لكون الْمِثلَين قد  "عَيِيتُ "، و"حَييِتُ "و

، "شَدَّ "اجتَمَعَا فسَكَنَ الأولُ وأُدغِم في الثاني كما فُعِل في نظيره من الصحيح: 

ن، وجاء على اللُّغَتين: الفكِّ ، وجاز الإدغامُ فرارًا من اجتماع الْمِثلَي"مَدَّ "و

. واشتُرط في (2)(42)الأنفال: کگگگگوالإدغامِ قراءةُ قوله تعالى: 

 الإدغام شرطان:

                                                 

إلى الحطيئة،  39/138من الكامل، ولم ينسبه أحدٌ إلاَّ ما كان من نسبته في التاج )عيي(  (1)

 ديوانه. وليس في

 وعاصمٌ في رواية حفص وابنُ كثير في رواية  (2)
ُّ
قرأ أبو عمرو وابنُ عامر وحمزةُ والكسائي

ي  ، وقرأ نافعُ وعاصمٌ في رواية أبي بكر، وابنُ كثير في رواية البَزِّ
دةٍ قُنبُْل بياءٍ واحدةٍ مشدَّ
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الأول: أنْ تكونَ الياءُ الثانيةُ مُتحركةً حركةً لازمةً؛ فإنْ كانت عارضةً لم  

نْ أ"(، فلا يُقال: 40القيامة: ۇۇۆۆيجُز الإدغامُ كما في قوله تعالى: 

 
َّ
؛ لأن الحركةَ حركةُ إعرابٍ فهي في حكم الزائل عند زوال عاملها فيُقال في "يُحِي

 ."هو يُحييِ"الرفع: 

الثاني: أنْ تكون الياءُ الأولى مكسورةً؛ لأنها إذا انفَتَحَت انقَلَبَت الثانيةُ ألفًا،  

 . (1)وهذا كلُّه مذهبُ البصريين

                                                                                                              

، 299يسير ، والت100، والمبسوط 307-306بياءَين مكسورةٍ ومفتوحة. ينظر: السبعة 

 .298، والإتحاف 2/276، والنشر 193والوجيز 

-1/181، والمقتضب 351-1/350، ومعاني الأخفش 397-4/395ينظر: الكتاب  (1)

، ومعاني القراءات 189-2/188، وإعراب القرآن 249-3/247، والأصول 182

، 144-4/140، والحجة للقراء 272-271، والتكملة للفارسي 1/440-405

، وحجة القراءات 2/188، والمنصف 339، والحلبيات 293-2/286والإغفال 

، ورسالة الملائكة 515-511، وشرح الثمانيني 1/352، ومشكل إعراب القرآن 311

، 174-10/171، 7/16، والتفسير البسيط 3/1290، واللامع العزيزي 102-103

 ، والمحرر الوجيز416، والمفصل 1590-2/1570والمقتصد في شرح التكملة 

، 1/388، والبيان 3/1650، وشمس العلوم 1/503، وكشف المشكلات 2/534

، 117-10/115، وشرح ابن يعيش 626-2/625، والتبيان 2/2/601والبديع 

، وشرح 211-210، وإيجاز التعريف 366-365، والممتع 213-3/212والفريد 

، والبحر 2/847، والارتشاف 303-2/301، والكناش 116-3/112الشافية 

، 614-5/613، والدر المصون 3/1644، وتوضيح المقاصد 10/354محيط ال
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 "الياءَين في المضارع فيُقال:  وأجاز الفراءُ وجهًا آخَرَ وهو إدغامُ 
ُّ
، "تُعِي

 "و
ُّ
، ذَكَرَ هذا الحُكمَ في موضعَين من معانيه: الأولُ عند قوله تعالى: "تُحِي

وقد يَستقِيمُ أنْ تُدغِمَ ": (1)(، قال42)الأنفال:  ﴾کگگگگ﴿

؛ لأنَّ يَحيَا 
َّ
يَسكُن ياؤُها إذا الياءَ والياءَ في يَحيَا ويَعيَا، وهو أقَلُّ من الإدغام في حَي

 كانَت في موضع رفعٍ، فالحركةُ فيها ليسَت لازمةً. 

 ﴾ۇۇۆۆ﴿وجوازُ ذلك أنَّك إذا نَصَبتَها كقول الله تبارك وتعالى: 

[ استقام إدغامُها هاهُنا، ثم تُؤلِّفُ الكلامَ فيكونُ في رفعه وجزمه 40]القيامة: 

 ويُمِيتُ، أنشَدَ 
ُّ
 ."النِّسَاءِ ... ني بعضُهم: وَكَأَنَّهَا بَينَ بالإدغام فتقولُ: هُو يُحِي

: (2)( قال40)القيامة:  ﴾ۇۇۆۆ﴿والثاني عند قوله تعالى: 

تُظهِرُ الياءَين، وتَكسِر الأوُلى، وتَجزمُ الحاءَ،  ﴾ۇۇۆۆوقوله تعالى: "

ا، كما الياءَ الأوُلى التي تليِها كان صَوابً  وإنْ كَسَرتَ الحاءَ ونَقَلتَ إليها إعرابَ 

 .(3)"هَا بَينَ النِّسَاءِ ...قالَ الشاعرُ: وَكَأَنَّ 

                                                                                                              

، والمقاصد 10/5272، وتمهيد القواعد 261-4/260، والمساعد 10/586-587

 .286-6/285، 1/185، والهمع 454-9/450الشافية 

 .1/412في معاني القرآن  (1)

 .3/213في السابق نفسه  (2)

نحوًا من هذا، ومثلُه في  284-5/283، 3/258لغة ونقل الأزهريُّ عنه في تهذيب ال (3)

 .15/112اللسان )عيا( 
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زُ (2)، وأجازه ابنُ مالك(1)وتابعه ابنُ خالويه  . ويُلحظ في كلام الفراء أنه يُجوِّ

 "فيُقال:  ﴾ۇۇۆۆالإدغامَ في المضارع المنصُوب في 
َّ
، ومَنعََه "أنْ يُحِي

ء عارضةٌ غيرُ لازمةٍ، وأن الإخفاءَ وجَعْلَها في الآية، وعلَّله بأن حركةَ اليا (3)سيبويه

، وابن (6)، والزجاجُ (5)، والمبردُ (4)بمنزلة المتحركة أحسنُ وأكثرُ، وتبعه الأخفشُ 

اج السرَّ
 . (9)، وجماعةٌ آخرون(8)، والنحاسُ (7)

                                                 

، وروى عنه أبو حيان في البحر 165، ومختصر الشواذ 2/418في إعراب القراءات السبع  (1)

لا يُجيز أهلُ البصرة سيبويه وأصحابُه إدغامَ يحيي، قالوا "أنه قال:  10/354المحيط 

ون بالفتحة في الياء؛ لأنها حركةُ إعرابٍ غيرُ لازمةٍ، وأما لسكُون الياء الثانية، ولا يَع تدُّ

. يريد: فتُعييِ
ُّ
ة بيتها فتُعِي . وينظر: الحجة "الفراءُ فاحتجَّ بهذا البيت: تمشي بسُدَّ

 .171المنسوب إليه 

 .202في إيجاز التعريف  (2)

 .4/397في الكتاب  (3)

 .2/558، 351-1/350في معاني القرآن  (4)

 .1/182 المقتضب في (5)

 .2/418في معاني القرآن  (6)

 .3/249في الأصول  (7)

 .5/94، 189-2/188في إعراب القرآن  (8)

، 340-339، والحلبيات 5/112، والتعليقة للفارسي 4/142ينظر: الحجة للقراء  (9)

، ومشكل 12/7899، والهداية 6/2323، والصحاح )حيا( 1/72والخصائص 

، والتفسير البسيط 103-102، ورسالة الملائكة 2/318 ،1/352إعراب القرآن 

، والبديع 2/479، والبيان 2/534، والمحرر الوجيز 1/274، والإبانة 10/173
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اجُ  على الفراء ما ذهبَ إليه من مجيء نحوِ هذا بياءٍ واحدةٍ  (1)ونعى الزجَّ

دةٍ مُدغَمةٍ، وبيَّن أن مذهَبَ جميع البصريين أنهم يَقولُون فيما كان نحو:  مُشدَّ

بياءَين ظاهرَتَين لا إدغامَ فيهما، ولَمَزَ ما اعتَمَدَ عليه من بيتٍ شِعرٍ  "يُحييِ"

لْمُنشِدُ الْمُستَشهِدُ أعلَمَناَ من هذا الشاعرُ؟ ولو كان هذا ا"مجهُولٍ لا يُعرَفُ فقال: 

هُ ذلك. وليس  ومن أيِّ القبائل هُو؟ وهل هو ممن يُؤخَذ بشعره أم لا؟ ما كان يضرُّ

يَنبَغي أنْ يُحمَلَ كتابُ الله على: أنشَدَني بعضُهم، ولا على بيتٍ شاذٍّ لو عُرِفَ قائلُه 

ن يُؤخَذ بقوله لم يَجُز. وهذا  عندنا لا يجُوزُ في كلامٍ ولا شِعرٍ؛ لأنَّ وكان ممَّ

الحرفَ الثانيَ إذا كان يَسكُنُ من غيرِ الْمُعتَلِّ نحو: لم يَوَدَّ فالاختيارُ إظهارُ 

، وحَكَمَ عليه بأنه (2). ووافقه الأزهريُّ "التضعيفِ، فكيفَ إذا كان من الْمُعتَلِّ 

اء أجمعوا  على الإظهار في القياسُ، وكلامُ العرب عليه، وأن القُرَّ

 . (3)﴾ڇڇ﴿

                                                                                                              

، واللسان )حوا( 6/285، 616/ 5، والفريد 2/1256، والتبيان 2/2/601

/ 10، وتمهيد القواعد 587-10/586، 10/354، والبحر المحيط 212، 14/211

 .508/ 37تاج )حيي( ، وال5272

 .419-2/418في معاني القرآن  (1)

 .15/112، وهو عنه في اللسان )عيا( 5/284، 3/259في تهذيب اللغة  (2)

، المؤمنون: 56، يونس: 116، التوبة: 158، الأعراف: 156، آل عمران: 258البقرة:  (3)

 .2، الحديد: 8، الدخان: 18، غافر: 80
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ُّ
على ما ذَهَبَ إليه الفراءُ بأنه لا يَتَّجِهُ في القياس، وأنه لم  (1)وحكم الفارسي

يأتِ في نَثرٍ ولا نَظمٍ معرُوفٍ، وما كان كذلك وَجَبَ اطِّراحُه. وأبلَغَ في الرد عليه 

 في بيتٍ شاذٍّ ولم يأتِ هذا في الفعل إلاَّ ": (3). وقال ابنُ جني(2)في مسائل الإصلاح

 . "أنشَدَه الفراءُ 

، وقد طُعِنَ في قائله، والقياسُ ": (4)وقال أيضًا ا قولُ الشاعر ... فبيتٌ شاذٌّ فأمَّ

، وقد طُعِنَ ": (5). وقال ابنُ عصفور"يَنفِيه ويُسقِطُه ا قولُ الشاعر ... فبيتٌ شاذٌّ فأمَّ

عنِ فيه وجهالةِ قائله، وعدمِ . وكان من نتيجة هذا الإنكارِ للبيت والط"على قائله

كُون إلى ناقله أنْ حَكَم عليه العكبريُّ )ت  بأنه مصنوعٌ، وتبعه أبو  (6)(ه616السُّ

 .(7)(ه745حيان )ت 

ومَعَ التسليم بأن ما وَرَدَ في البيت ليس له وجهٌ من القياس، فإن الأمرَ لا  

د مُخالَفته ما اشتهر ا أو نادرًا  يَستَدعِي رميهَ بالصنعة لمُِجرَّ من قاعدةٍ، فليكن شاذ 

أو ضرورةً قبيحةً لكن مَعَ الاحتفاظ به شاهدًا لضَربٍ من القول غيرِ مشهُورٍ ولا 

                                                 

 .4/142في الحجة للقراء  (1)

 .293-2/286في الإغفال  (2)

 في 5/616، وساقه المنتجب الهمذاني في الفريد 2/269في المحتسب  (3)
ُّ
، والقرطبي

 بلا نسبةٍ. 16/219الجامع 

 .2/206في المنصف  (4)

 .370-369في الممتع  (5)

 .2/593في شرح التكملة  (6)

 في الهم1/201في التذييل والتكميل  (7)
ُّ
 .1/185ع ، ونقله عنه السيوطي
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ثقةٌ لا يَكذبُ، وثَبتٌْ  -وهو الفراءُ -مَقِيسٍ، ولا سيَّما أنَّ روايَهُ وناقلَهُ عن العرب 

ح بالسماع، وبهذا المسلكِ  نجمَعُ بين الحُسنيََين، والله لا يَهِم، ولا سيَّما وقد صرَّ

 أعلمُ.
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 لخاتمة:ا

اعتمَدَ النحويُّون في وضع قواعد اللغة وبنائها، وضبط النظام اللغوي على 

الشاهد الشعري كثيرًا بصفته أحد الأدلة الْمُعتبَرة في الاستدلال، وركناً رئيسًا من 

ثلاثة، وبما أن  أركان السماع، والسماعُ هو الأصلُ الأصيلُ من أصول النحو ال

كلامَ العرب يُحتجُّ منه بما ثَبَتَ عن الفُصحاء الْمَوثُوق بعربيَِّتهم كما ذكر 

 
ُّ
قُ فيه ذلك الضابطُ؛ (1)السيوطي دَ لا يَتَحَقَّ ؛ فإن الشاهدَ الشعريَّ المصنوعَ أو الْمُولَّ

رحه فلا هو ثابتٌ من قول العرب، ولا قائلُه بفصيحٍ يُؤخذ منه قولُه، ولذا اطَّ 

 العلماءُ في استدلالهم، وألقوه وراءهم ظهري ا. 

وبما أن هدفَ هذا البحث هو الدراسةُ النقديةُ للْبيات الموصُوفة بالصنعة 

ةٍ، ودوافعه إليه، ومدى دقَّة  ن رمى بيتًا منها بذلك أولَ مرَّ والتوليد، والبحثُ عمَّ

أييدًا أو مُعارَضةً أو حكمه، ووجاهته العلمية، وموقف العلماء الخالفِِين منه ت

مة البحث-إعراضًا، وبما أنه قد سبقني  زميلٌ إلى دراسة  -كما أشرتُ في مٌقدَّ

بعض الأبيات الموصوفة بذلك؛ فإن بعض النتائج التي انتهى إليها في بحثه تلتقي 

مَعَ بعض النتائج التي انتهيتُ إليها، مَعَ وُجُود نتائجَ أخرى تَمَيَّز بها كلُّ بحثٍ، 

ل لديَّ من نتائجَ وفق ما يأتي: و  يمكُنُ إجمالُ ما تحصَّ

 الأبيات التي حُكمَِ عليها بالصنعة أو التوليد أو الوضع في  .1
َّ
أن إجمالي

ا يصِلْ إلى الخمسين بيتًا، وهو عددٌ ضئيلٌ  هذا البحث وبحث الزميل السابق لَمَّ

ا إذا ما قُورِن بالعدد الهائل من الشواهد الشعرية التي ملْت المصنَّفات  جد 

                                                 

 .100في الاقتراح  (1)
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ك  النحوية على امتداد عصور التأليف النحوي، وفي هذا أبلَغُ الرد على مَن شكَّ

بالشعر العربي، ورماه بالانتحال والوضع، مَعَ ما قام به علماءُ الأمة من جهودٍ 

جليلةٍ في الذبِّ عن حمى العربيَّة، وصد شُبهات الْمُغرِضِين. وفي مُقابل فإن هذا 

ةَ لتلك الأبيات العددَ الض ئيلَ من الأبيات المرميَّة بالصنعة يزيدُ الثقةَ، ويمنحُ القوَّ

التي سَلمَِت من الطعن روايةً واستدلالًا، وهو في جوانبَ منه دالٌّ على عظيم 

جُهد النحويين في رواية الشواهد واستقصاء سماعها، والتدقيق فيها، وتمحيص 

 طرقها.   

النحويين سيبويه من أوائل مَن تنبَّه إلى مسألة  يُعدُّ إمامُ الصنعة وشيخُ  .2

وَضْع الشواهد وصِناعة الأبيات، وذلك في النصوص التي أوردها في كتابه في 

 
ْ
انتحال "، وهذا دالٌّ على أن قضيَّة "وَضَعَه"، و"مصنوع"أربعة مواضعَ بعبارتَي

ا ع "الشعر لى مرِّ ليست غائبةً عن أذهان النحويين عند احتجاجهم ببيتٍ مَّ

يهم، وكمال  العصور، واختلاف المصنَّفات، فهي قضيةٌ حاضرةٌ في شدة تحرِّ

جهم، واطمئنانهم الاطمئنانَ المطلَقَ إلى روايتها، وأخذها  ضبطهم، ومنتهى تحرُّ

مين علمٌ  رُ أن يكون لدى أحدٍ من الْمُتقدِّ ن يثقون به؛ وعليه فلا يمكنُ تصوُّ عمَّ

ا ويسكُتُ  عنه، ثم بعد فترةٍ تتجاوزُ المئين من السنين تَبيِنُ صنعتُه  بصناعة شاهِدٍ مَّ

رٍ جاء بعد انتهاء عصر الرواية، وانقطاع حبلِ السماع والرحلة، فهذا ما  لعالمٍِ متأخِّ

 لا يمكنُ طبيعةً. 
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مةٍ، وتداولتها  .3 أن بعضَ الأبيات المرميَّة بالصنعة رُوِيَت في أزمنةٍ مُتقدِّ

سلَفٍ قرونًا عدة، وأتى الحكمُ عليها بالصنعة أو التوليد  كتبُ النحويين خلَفًا عن

ا عن زمن التداول، وشُيوع العمل به، ووقفتُ على أبياتٍ  رٍ جد  من عالمٍ متأخِّ

حين بالسماع  مين في مُصنَّفاتهم إلى قائلٍ معينٍ مُصرِّ نَسَبَها بعضُ العلماء المتقدِّ

بالصنعة من قِبَلِ عالمٍ متأخرٍ بأزيدَ  ممن رواها لهم منسوبًة، ثم جاء الحكمُ عليها

 من خمس مئة سنةٍ.

عاءَ الصنعة والوضع لكل بيتٍ لا يُوافقِ مذهبَ  .4 لعل من الْمُسلَّم به أن ادِّ

ا دون أنْ يُبيِّنَ سببَ دعواه وعِلَّةَ قوله؛ أمرٌ يستطيعُه كلُّ أحدٍ، ولا يُعوِزُ  عالمٍ مَّ

بُلُ، وعَجَزَ عن التأويل المقبُول فيه؛  أحدًا من أنْ يلجأَ إليه كلَّما ضاقَت به السُّ

عِيه على تعليل  فالعِبرةُ ليست في ادِّعاء التوليد أو الصنعة، بل هي في قدرة مُدَّ

 
ُ
دةُ، ورمي ا الدعوى الْمُجرَّ غاته التي ألجَأَته إليه، وأمَّ حكمه، والتدليل عليه، ومُسوِّ

ا أن بعضَ تلك الأبيات المرميَّة الكلام على عواهِنه فلا تُجدي شيئًا، وخصوصً 

بالصنعة والتوليد رواها العلماءُ الثقاتُ الذين لا مَطعَنَ في أحدٍ منهم، ولا في 

 روايته.  

 تمُرُّ في ذهن العالمِِ فإذا ما بُيِّن له  .5
دَ خاطرةٍ قد يكونُ الحكمُ بالصنعة مُجرَّ

يت خطأُ قوله رَجَعَ عنه، وذلك مثلُ ظن أبي موسى الحامض أن ا لأبياتَ التي سُمِّ

ا  فيها أيامُ الأسُبُوع مصنوعةٌ لأجل منع الصرف في بعض لفظها من غير عِلَّةٍ، فلمَّ

بيَّن له ثعلبٌ خَطَأَ ظنِّه رَجَعَ، وفي هذا توكيدٌ لمَِا ذكرتُه من قبلُ أن الدعوى 

دة لا يعجِزُ عنها أحدٌ.   الْمُجرَّ
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ا بالصنعة الجهلُ بقائله، وليس هذا من الأسبابِ الداعيةِ إلى رَمْيِ بيتٍ مَّ  .6

سببًا وجيهًا وكافيًا للحكم عليه بذلك؛ لأنَّ كتبَ النحويين مَلْْىَ بالشواهد التي 

لا يُعلَمُ قائلُِوها، وكتابُ سيبويه نفسُه فيه عددٌ من الأبيات التي لم يُعيَّن لها قائلٌ 

مأمُونًا فإنه يُقبَلُ قولُه وروايتهُ  البتةَ؛ لأنَّ القاعدةَ في هذا أن الراويَ إذا كان ثقةً 

حتى ولو روى شاهدًا لا نعلَم صاحبَه ثقةً بقوله، وتصديقًا لروايته؛ لأنه لو يَثبُت 

 عنده أنه من كلام العرب ما رواه، وما اطمَأَنَّ إليه.

عي الصنعة، وذلك مثلُ  .7 من الأسباب كذلك غيابُ المعلُومة عن ذهن مُدَّ

؛ إذ "الله"اه قُطربٌ من حذف الألف من الاسم العظيم صنيع أبي حاتم فيما رو

ظهر من خلال الْمُناقشة أن سببَ الادِّعاء بالصنعة هو عدمُ العلم بهذه اللُّغة التي 

جاءت في البيت، وجهله بها، فقد أثبَتَها جمعٌ من العلماء، وكان عدمُ عِلْمِه بها 

صَنعَْتهِ، ولعل للعصبيَّة المذهبيَّة كافيًا في نظره للحكم على ما رواه قطربٌ بأنه من 

ا في قول  ، وعلى الرغم ممَِّ تأثيرًا في هذا الحكم فأبو حاتم كوفيٌّ، وقطربٌ بصريٌّ

 
َ
ته إلاَّ أنه يُبيِّنُ بجلاءٍ أن الرمي أبي حاتم من تَجَنٍّ ظاهرٍ، ورميٍ للقول على عِلاَّ

ةٍ، وأنه من أسهل الطُّرُق في رد قول الخصم، وإبطال  بالصنعة ليس فيه كبيرُ مشقَّ

عي الصنعة  دُ هذه النقطة أيضًا وهي غيابُ المعلُومة عن ذهن مُدَّ ته. ويُؤكِّ حُجَّ

ليس بفصيحٍ، وأن البيتَ الواردَ  "شتَّان ما بينهَما"دعوى الأصمعي أنَّ التركيبَ: 

دٍ، مَعَ أن العلماءَ بعده ذكَرُوا له وجهًا من القياس،  فيه ليس بحجةٍ، وإنما هو لمُِولَّ

 من قبلُ. 
ُّ
 ونظيرًا من السماع مما لم يسمع به الأصمعي



 

 
 2020 يونيو  صدارإ –والثلاثون  للغة العربية بالمنوفية العدد الخامسحولية كلية ا

 
 

 

 

ا بالصنعة أو التوليد فيها  .8  بيتٍ مَّ
َ
أن بعضَ العبارات الْمُستعمَلة في رَمْي

د والظَّن، وتَفتَقِرُ إلى الجزم والتوكيد واليقين، من مثل:  ظلِالٌ من الشك والتردُّ

، وهي عباراتٌ لا "أحسَبُ "، و"لعلَّه"، و"ذُكرَِ "، و"زَعَموا"، و"يُقال"، و"قيل"

د الظن، و (، ومَعَ ذلك فالبيتُ 36)يونس: ڑڑککککگتُفيد إلا مجرَّ

مرويٌّ في كتب النحويين خَلَفًا عن سَلَفٍ بلا نكيرٍ، وفي روايتهم له دلالةٌ على أنهم 

نٌ لا رضُوه شاهدًا على المسألة، وأنه من كلام العرب المحتج بقولهم، وهذا يقي

دة من الدليل، ومَن رواه  عي الصنعة إلاَّ الدعوى المجرَّ ، وليس مَعَ مُدَّ يرفعُه الظنُّ

وء غيرَ مُعلِّلٍ حكمَه، ولا ذاكرًا له سببًا. مٌ كلامُه على مَن رماه بالسُّ  مُثبتًِا له مُقدَّ

ا فيُورِد كلُّ فريقٍ حُجَجه  .9 قد يوجد خلافٌ بين النحويين في مسألةٍ مَّ

يَّة من الشواهد الشعرية المختلفِة عددًا، فيعمدُ أحدُ العلماء إلى رمي بيتٍ السماع

واحدٍ منها بالصنعة أو التوليد لإسقاط الاحتجاج به، وعدم الركون إليه على 

ا  الرغم من أنه ليس الشاهدَ الوحيدَ في المسألة، بل مَعَه غيرُه عضُدًا له وسَندًَا ممَّ

ن فيه موضعُ الشاهد نفسُه من  الشعر والنثر، وهذا ظاهرٌ وكثيرٌ، فماذا يُغني عمَّ

ا بالصنعة ولم يكن وحدَه الْمُنفرِدَ بإثبات الحكم؟!   رمى شاهدًا مَّ

ا بالصنعة صادرةٌ عن مجاهيلَ لا  .10 أن بعض الأحكام الرامية لبيتٍ مَّ

عي الصنعة-يُعرَفون  ر في-ولا أعني الناقلَ، وإنما مُدَّ علم  ، وإذا كان من الْمُقرِّ

ألاَّ يُقبَلَ الاستدلالُ ببيتٍ إلا لمَِا عُلمِ قائلُه؛ فإن الحكمَ على  (1)أصول النحو

ا بالصنعة أولى ألاَّ يُقبَلَ فيه كلامُ مَن لا يُعلَم، ولا يُعرَف اسمُه ولا رسمُه،  شاهِدٍ مَّ

                                                 

 .149ينظر: الاقتراح  (1)
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 بل هو من باب الأولى؛ لأنه البيتَ مرويٌّ في كتب النحويين خَلَفًا عن سلَفٍ بلا

عٍ فيه الصنعةَ لإسقاطه  وا به، وهو مُدَّ نكيرٍ، ورضُوه شاهدًا للمسألة، واحتجُّ

مٌ على النافي.  وإلغاء العمل به، فهي نافٍ، وغيرُه مُثبتٌِ، والْمُثبتِ مُقدَّ

وُجِدت بعضُ الأبيات التي حَكَمَ عليها بالصنعة أُناسٌ لَيسُوا مُعدُودِين  .11

ني صاحب الأغاني، والوزير المغربي صاحب من النحويين، كأبي الفرج الأصفها

ا المعريُّ فله موضعُ قدمٍ في  أدب الخواص، وابن حَمْدون صاحب التذكرة، وأمَّ

 النحو والتصريف واللغة.

ا بالصنعة هم من  .12 أن الغالبَ فيمَن رُوِيَ عنهم الحكمُ على بيتٍ مَّ

ا الكوفيون فلم أقف ع لى أحدٍ منهم البصريين أو من المحسُوبين عليهم، وأمَّ

حَكَمَ بذلك إلاَّ ما كان من صنيع أبي حاتم فيما رواه قُطربٌ كما مرَّ ذكرُه، وهذا 

 يعضُدُ ما عُرِف من مذهب الكوفيين من الاعتداد بجميع ما رُوِيَ عن العرب.

ة أبياتٌ تُنادي على نفسها بالصنعة والوضع؛ إما لفساد معناها، أو  .13 ثَمَّ

رابه كأبيات الإلغاز والْمُعاياة؛ فلا غروَ أنْ سُلِّم فيها لاختلال تركيبها وشدة اضط

دعوى الصنعة، والمسألةُ التي سِيقت فيها مكتفيةٌ بما فيها من الشواهد، وغيرُ 

دِين كالبيت الذي لربيعة  محتاجةٍ إليها، ومثلُ هذا أبياتٌ ثَبَتَ أن قائلِيِها من الْمُولَّ

، والبيت الذي ليحيى بن المبارك "شتَّان ما بينهما"( في ه198الرقي )ت 

( في دخول الكاف الجارة على الضمير المتصل، وهي ليست ه202اليزيدي )ت 

 شواهدَ على المسألة، وإنما هي أبياتُ تمثيلٍ واستئناسٍ ليس غيرُ.   
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ا تكونُ عبر مصدرٍ  .14 أن بعضَ الأحكام بالصنعة الْمَرويةٌ عن عالمٍِ مَّ

ف أسبابَه.وسيطٍ بيننا وبينَه، وليس  تَه، ونتعرَّ  من خلال كتابٍ له نتبيَّنُ منه حُجَّ

ا روايةٌ  .15 قد يتجاوزُ بعضُ النحويين فيزعُمُ أنَّ روايةَ سيبويه لبيتٍ مَّ

منحُولةٌ مُغيَّرةٌ عن روايةٍ أخرى هي الصوابُ من وجهة نظره، كدَعْوَى مبرمان أن 

واة، وطعنٌ في العُدُول، رواية بيت الأعشى غيرُ ما رواه سيبويه، وهذا تكذيبٌ  للرُّ

ةٌ إذا رواها  دةٌ في البيت الواحد، وكلُّ روايةٍ حُجَّ والحقُّ أنه قد تجيءُ رواياتٌ مُتعدِّ

ة ما رواه فلا مَطعَنَ في رواية سيبويه؛ فهو الثقةُ العدلُ،  فَصيحٌ، وعلى فرض صحَّ

 من بعدُ.        والراوي المأمونُ، وهي الروايةُ التي أطبَقَ عليها النحويُّون 

 والحمدُ لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحاتُ 

* * * * * * 
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